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0 عَقَدَنَةٌ ‏ تَقدَبَةٌ 
راجح جح إبراهيم السباتين 

تناقشة هذا التحث مسشالة ذعاء الله الي باسماتة الكسنين وضقاته: الغلا 
واتسسنام هذا التوع من الذعا ءا إلن أعاء تناء وفنادة من ناحيه: دإلى لعاء فسالة:وطلك 
مِن تاحيةٍ أخرى. كما يناقش هذا البحثُ مسألة الثفريق بين دعاء الله تعالى بأسمائه 
وضفاظ ونية 3غا2 7الجفات تعيتها؛ ويوكة البحث ]5 :ذعاء الله تعالى بأسعائة السين 
وضقاتة الغلا كان كنوه التي حصلي الله فلية :وام سوسا بقتة من الأنسياء وال شل 
الكرام في حياتهم وفي تعاملهم مع أقوامهم. 

وأخيراً فإنٌ هذا البحت يدعو إلى اتُخَاذِ دُّعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته مَنْهَجَاً 
عَمَلِيَاً في حياة المُسلم ويؤكّدٌ على خطورة غياب مثل هذا الممنهج عن حياتنا. 


الكلماتُ الدالةُ: الأعاء . أسماءٌ الله الخُسنى, الصَّابٌ العُلاء ذعاءٌ الثَّنَاءٍ والعتادة, 
دعاءٌ المسألّة والطّلب. 
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توضيحٌ كيفيّة دُعاءٍ الله تعالى بأسمّائه الحُسنى وصِقَاتِهِ العلا وَالتَهَذّبٍ إليه بها, 
ونان 3 الله تعاتى الائمة أن ترعى الذرهاءدمة يبان الامون التوتيقة كلب الذاعن 
بهذه الأسماءٍ الحُسنى والصّقات العلا مرَاعائُها وأخدُها بقين الاعتبار عند سؤالٍ الله 
تعالى ودعائه بها , مع التأكيدٍ على جَوَازٍ وصِحَةٍ التَّوَسُلِ إلى الله تعالى يِصِمَاتِهِ العُلا. 
أهمبّةُ التحثِ ومُبَرّرَائهِ والحاجَةٌ إليه: 
:عرض وقنافققة الأرلهالشرعةة النواروة فى وعدون دوعا الله تعالى بأسمائة 

الخُسنى ووصِقَاتهِ العلا وعَدَمِ جَواز دُعائه يقيرقا. 
- بيان وتوضيحٌ الأدِلّةِ الشَّرعيّةِ التي ثثيث صِكَة الَوَشُلٍ إلى الله تعالى يِصِقَاتِه 


لمذا 


- تفصيلٌ القولٍ في أنَّ دُعاءَةُ تعالى يَنْقَسِمٌ إلى دُعاء تَنَاءٍ وعِبَادةٍ وإلى دُعَا 


- الإجابةٌ على سُوَالٍ "كيف يكونٌ الدّعاءٌ بالأسماء الحُسنى والصّفَاتٍ العلا مَنَهجَاً 
- بيانُ الحوائلٍ والموانع التي تحُولٌ دُونَ إجابة الأعاء حتّى ولو كان مُقترتاً بأَحبٌ 
أسماءٍ الله تعقآلى إليه. 
الدّراساتٌ السَابقةٌ: 
لم أقِف على دراسّةٍ أو بَحثِ عِلمِيٌّ أو كتابٍ خْصّصَ لِموضوع هذه الدّراسة - 
على :ها أعلخ بدوكل الذي وفققك علية إكما تثافتة - كما هو منتهوة في كتية العقيدة 
- معاني الأسماء الحُسنى والصّفاتٍ العلا وأَقَمّيّتها ومنهج أهلٍ السَّنّةِ والجَماعة في 
تقريرها والرّدٌ على المُخَالِفِينَ لهُم. وما إلى ذلك مِن الحديث عن أنواع الصّفاتِ 
العلا وتقسيوها. 
أنَا عن الدّعاءٍ بهذو الأسماءٍ والصّفاتٍ الإلهيّةَ فقد جاءًَ الحديثُ عنها عَرَضِبَاً 
نمق القعاضة والعشائل: الي تصفتها هذه الكت 
استخدمَ هذا البحتٌ العديد من المناهج, وكان مِن أبرزها: 
- المنهجُ الاستقرائيٌ: ويتوضّحُ ذلك مِن خلال استقراء النُصُوص الشّرعيَّةِ 
مِن الكتاب والسّثَّةِ في موضوع دُعاءٍ الله تعالى بأسمائهِ وصفاته. 


- المنهخ التُحليليٌ: والذي تمَّ من خلاله التَفرِيقٌ بي ندعاء الله تعالى بأسماتة 
وطقائه مو حهة ديو تعاءاصضفات اللو تعالن مها من عون أخرف لاز 
0 واجبٌ أما الثاني فَهُوَ حَرَامٌ . وقد يَصِلُ بصاحيهٍ إلى الكّفرٍ إن كان 
كما بصخ هذا السهة من خلال مناقشة آراء وأدلة ماقي التوشل 
إلى اللذتعالى يضفاتة والةة غليها: 
- المنهخ التّاريخيٌ: والدي نفك دون خلال عن ذفاة رسؤل اللدء مبلى 
الله عليه وسلّم - وأخوتة الأنبياء - عليهم الشّلامٌ - من قبْله لله تغالى يأسمائة 
وصِقَاتِهِ في كُلّ أحوالٍ حياتهم ودتعوتهم لأقوامهم مع الوقوفٍ على نماذج 
مُختارةٍ بهذا الصَّدَدٍ منها دُعاءٌ الأنباءٍ إبراهيم وإسماعيلٌ و رَكربًا عَلَيهِم 
السّلامٌ. 
خدود التحث: 
[ الأبخات: والكتاباث في موضوع الذعاء كثيرة جسدا: ولكة الذي تحن تضعدة 
الاقه ار عليه فى ذه الدزا سه هو صر إذاعة قط قلق فبج الذر ايتاك والابجاثة: 
الأاوسوة3عاة :الله تعالى ,اسهاتك الكقس: وهفاتة الغلا وريات المقصوددبة وكيفققة 
واستعراض الشُّواهد والتُصوص الشرعيّة المُتعلّقة بدّعاء الأنبياءٍ اللة تعالى بها. 


2ن و 


- 


معدمة 

ا الذع عق هذه الدراسة لطرقه إثمنا هوبات معذة من أيواب الذعاء 
الواسعة ألا وهو دُعاء الله عَلَّ وجَلّ بأسمائه وصفاته ... ولا يعنينا في هذا الباب من 
أبواب العقيدة ومباحثها (أي؛ باب أسماء الله الحُسنى وصِفاته العُلا) في هذه 
الدراسة :سوق الدقاء بهاو الكقثإليةك ثباركة وققالىننبهنا: ولا برعم هذا الحث 
أنّهُ جاءً بأدعية جديدةٍ أو كيفيّاتِ لم يُسبّق إليها في دُعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته 
.لا. ولكنٌ المُبتغى من خلاله ُو النُّهوضٌ للنُوجيه والتُصويب والإرشاد إلى الكَيفِيّات 
الضّحيحة المشروعة التي ينبغي أن يكون عليها مِثلٌ هذا السوع الجليل والورّفيع مِن 
لدّغَاء لأثنا -:ؤللاستف -ترى الكثيرين يتسابقون في اختراع وابتداع أدعية بأسماء 
لله تعالى ما أنزلَ بها مِن سُلطان. و ترى الواحد هِدّا يستلمٌ كل يوم العديد من 
الورضائل عل مواقم التوامتل [الاحثفا عن ونال ات" الواضي اننا | وطيلة من اضنجابة 
وأهلة :وفحية. - كلها :من بان الموكة والتذكير والتناصخ بالغين-.وفي هذة الأزفية” هنا 
يخالف الشرع سواءٌ أكان ذلك في عنوانها أو محتواهاء والباعث على ذلك كلّه الجهلٌ 
كيفيات: ذغاء الله تعالى باسفاتة وهفاته .ومين شنا وحت التونوض للتضحية ؤال 2 كبر 
وبيان أوجه الحقٌ والباطل, أو على الأقلّ بيان الضّواب والخطأ. إن الأساس الذي 
قام عليه هذا البحث المتواضع هو قوله تعالى (ولله الأسماءٌ الحُْسنى فادعوه بها) ( 
الأعراف : 180). 


المَطلَث الأَوَّلُ 
تَوطِئَّةُ في سُؤال العبدٍ و سُوالٍ الرّبٌء وفيما يجب استِحصَاره 
عند الدّعَاء 

الحَمدُ للهِ والضَّلاةُ والسَّلامٌ على رسول الله. أنَا بَعدُ؛ فإنّ أحدتا لو أراد لقاءَ 
إنسانٍ ذي جَاهٍ وسُلطَّانٍ ومَنصَبٍ - يملك مِن الشّلطة والنْفُوذٍ ما يقدرٌ به على قضاء 
حاجات الثّاس - لِيَشْدْوَ إليه مَطْلَمَةٌ لَحمَت به أو حاجةٌ يريد قضاءها أو همَّاً يبلّهُ إياهُ , 
تقطلت الأمة ونا 'ظنوئلاً في 'التترقيب الفانة انان د هدذا إنوؤوافني فتاقة: العناة 
والشّلطان على اللقاءٍ ابتداءً - وذلك بسبب انشْعَالِهِ والرّحمَةٍ التي في جدول 
مواعيدة ولقاءاته وأعمالة ناهيك عن الكرعيبات: والتعقيدات التي تراقق حجة الموفة 
وما إلى ذلك مِمَّا يراة مديرٌ أعمال أو مكتب صاحب العاه والسّلطان.. فإِن يسَّرَ الله 
الأمرّ وتمَّ اللقاءٌ المُنتَظرٌ فإثّنا نرى صاحبَ الحاجة قد دجَّلَ في مكان اللقاء وهو في 
شيءٍ من الرّهبة والاضطراب؛ وذلك لأنّ الوقت الذي تمَّ تحديدة له ضصَيْقٌ وقصيرٌ 
ويخشى ألا يَكفيّهُ لقرض حالهِ ومسألتِهِ!! وبالعودة لِمُقَدّمَات اللقاء وتفاصيله فإِنّّ 
نرى صاحبٌ الجاهو والسشّلطان هو الذي يُحَدُّدٌ وقت اللقاء ومكاته وكيفئّتة . وهو الذي 
يديرٌ الجَلسَة ويبدؤها ويُنهيها سواءٌ أكان ذلك يدّثْرّة تظرو للساعة التي في يده أو 
بتكرار النَظَرِ إلى هاتفه الجَوّال الذي يضعٌ بجانبه على سطح المكتب , أو باعتذارٍ 
دَمِثٍ من صاحب الحاجة راجع لامتلاء جدول مواعيده... 

وفي الأغلت: العم من مثل .هذه اللقاءات يخرخ ضَاحت الحاجة خالي الوؤقاض 
!وَيدعَلٌ ‏ مرجلة :من الافظار والتركي: لما يتجة عن :هذا اللقاء: وهنو عل هاما كه 
لعفل على تتيجة متزققها إلا إذا كانت "الواشهلةخاضرزة فقالة تسمل فلت 
صاحب الجاه والسّلطانٍ وتستدرٌ عطقة بطرائق لا يعلَّمُها إلا الله وكلاهما. 

أننَا في لقاءِ صاحب الحاجّة مع الله تعالى فَمَا ئَةَ نَقَدَم كلّهُ غير موجود؛ ففي 
لقاء الله عند دعاثه تعالى نرى أن صاحبٌ الحاجة هو الذي يختارٌ وقت اللقاء والدّعاء 
ومكاته وكيفيّة هذا اللقاء سواءٌ أكان ذلك يِسُجُودٍ أو رُكوع أو صَلاةٍ أو خُلَوَةٍ أو بُكاءٍ.. 
وضاحت الخاجة هو الذي يبدأ اللقاء والعاء وتتهية : وكذلك فإثة هو الذي يتات 
ويتحدّتثٌ وبرفع صوتةٌ أو يخفصّةٌ ويدعو ويدعو ويُّنادي ويستغيتٌ , واللهٌ تعالى يسمعٌ 
ويترى وهو سميع قريب مَحِيبٌ. 


ف اللفا تفع الله عالى بعلة ضاحت الحاضه أن فظالكة و وعوافه فخابة ألا 
محالة - ما لم يكن في ذلك إثمْ أو استعجالٌ أو قطيعةٌ رحم - وأنٌ ما طَلَبَهُ مِن الله 


كك 


سينالة ويأخذه دون أدنى شك , ولو بعد حين.. 

ل احم صاحتٌ الحاجة هذا الاعتقات وعَرَّمَ في الدّعاء طابّ اللقاءٌ 
صقا القاء تمدق تمشاحت العاسة قمة اذ لع قيمة وكرامة وا كلاهنة مسفوة 
ومطلية. مجحات:.وفية من راحة النفتين وهددأة القلب ما فيه في لقناء الله ليينت 
هناك ساعةٌ تطاردٌ صاحبّ الحاجة دقائقٌهاء ولا هاتف جَوَالٌ يقطعٌ كلام العبد ودعاءه 
كُلَّ دقيقة ودقيقة. 

وفوق دا كلع زاك يف قن الفاة ]لله اق حداحن الفاحة هه الذي د 
اللقاءً ويُتَمّقْ الكلام ويُكّمِل اللقاءً يحُسُوع ودُمُوعٍ واعلانٍ توبةٍ واستغفارٍ. 

وفن' اللطائف في :زكر لقاء' الله تغالى أنه جل وغلا تحت فن أحت لفاءة والة 
يغضبٌ إذا ترك العبدٌُ دعاءه. وعلى خِلافٍ القبدٍ صاحب الجاو والسَّلطانٍ الذي 
يغضبٌ إذا أل صاحبٌ الحاجة في مسألته وكرّرَ مطالبّه فإنّ اللة تعالى يُحِتّ من 
عدو الألكاك :فتن فنا لني وكر اووظا ليد وقة كان :هذا ذاث قا حملي الله عله 
فسلم في وغات لليف وف > قفد كان كل تفن الذعاء وتكززة ثلاثاً. 

لَرّْما يغيبُ صاحبٌ الجاو والسّلطان ويُسافرٌ وينسى ما وعد صاحب الحاجة 
مِن أَنَّهُ سَيُحَققها له. ولكنّ اللة تقالى لا يغيبٌ ولا يأفلٌ ولا يسافرٌ ولا يَنسى وحاشاة 
حَلّ ؤغلا أنينسى (وما كان رثك تيياً) (هريم +49 ) + سوقريت لافصلة عن 
أصحاب الحاجات والعطالي الفواضك: ولااتضيعة عتهم الفواتة بل هو افوت إلبهم 
مِن حَبلٍ الوريد. وهو يبسط يده بالليل ليتوتب مُسيءٌ التّهار. وببسط يذه بالثهار 
قوت في اللللدويداة منسوطتان تتفق كيف ونا ولو الها اعطي الكلدق كلهم 
مسألتهُم وقضى حاجاتهم لما تَقصَ ذلك مِن مُلكِهِ شيئاً وفوق هذا كُلَهِ وذاكَ فهو 
يتستحيي إذا رفع صاحبٌ الحاجة إليه يديه بالؤّعاء أن يَرُدّ عليه يديه صفراً خائبتين.. 

لَعَمْري إن هذه اللطائف الرٌبّائيّة التي تقدّمت تتطلَّبُ مِنَا - ونحن أصحاب 
الجاعاق :وا لمخاالوذالقئ لمهي أن نجي تل تتقِن الدّعاء وحسن اللّقَاءَ والطّلَبَ. 

ولق كان ضاعئة الغاد :والشلظان تحت قن مناحن: الحاجة أن تقَرّتَ إليه 
ويمدحه ويُطريّه ويتودّد إليه يمُقَدُماتٍ من القدج والإطراء . فإنّ اللة يُحِبّ مِن 
ضاعن الجاقة أن شف إلنه بالتوافل حتى ثككة وتعلفة وتعاقة الد.ما توت النه 
بوني 1ك اليد وكا :اممزسة علية. ولك هدا مو تنا انا الرقيسة وعق اناس 
الذي تبني :غلية دراستتا هذه؛ فقد قَرَض اللة تعالى على ضاحب. الحاجة وعليئنا عنة 
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دعائه وطلّبٍ حاجيّتا ومسأليتنا أن تَدعْوَةٌ بأسمائه الخسنى فقال: (ولله الأسمَاءٌ 
الحُستى فَادعُوهٌ يهَا) ( الأعراف : 180 ). وَلَعَلَّ هذه الجُزَئَيّةَ هي القاسمٌ المُشْتَرَكٌ 
الأكق بين ذغائنا اعت الخاه والسّلطَانٍ وَبِيق وغاننا اللة تنيعانة وتعالى ونان 
ذلك أنّ صاحب الجاو والسَّلطان لا يَقبَلُ أن يَدَعْوَهُ صاحبٌ الحاجةٍ باسم غَيرِهِ من 
أصحاب الجَاهِ والسّْلطان, ولاتفيل أناتضقة بأ وضاق تليق يفدقاللة عالن أولى 
: ولله المَتَلُ الأعلى - أَنْ َُادِيَهُ وتَدعُوَةُ وتستغيثّة وتسئعيتة اماك الكرسي ين القن 
لا تنتغي إِلّا له ؛ ويِصَفَاتِهِ العلا الكاملاتِ التي لا تليق إِلّا بِهِ جَلَّ جَلَالُّه (قُلْ ادعُوا اللة 
3 ادعُوا الرّحمن ألا مَا تدعُو فَلَهُ الأسمَاءً الحُستى) (الإسراء : 110). 
أكانيعة :فال للشغاق في اللعه العرقة معان واضحة فق 43 وهنا ونين 

متعناةالاصطالاحي من القاري والارتياظالشية الكثين: 

وكلمةٌ الدّعاء في الأصل مصدد مّشتقٌ من قولك: دعوث الشيء أدعوه دعاءً, 
وهو أن تُميلَ الشية إليك بصوت وكلام يكونُ منكَ (القزويني, مُعجم مقاييس 
اللغة. ج2, ص279). ١‏ 

وقال ابن منظور: "دعا الرجلَ دَعوًا ودعاءً: ناداه. والاسمٌ: الدّعوة. ودعوث 
فلانا: أئ صحبٌ به واستدعيثة (ابن منظور. معجم لسان العرب, ج3. ص205). 

أتَا الدّعاء في الاصطلاح الشرعيٌ فقد عُدّف بعدَّة تعريفاتٍ كان مِن أبرزها 
تَعريفٌ القطابية في كتابة الشهين" شأن العاء #حيت فال: 

"نتن الذعاء اتستوعاء العبور تمع وجل العانة نوا سههدا ذه مها المعوفة: 
وحقيقته: إظهار الافتقار إلى الله تعالى, والتبرّوْ من الحول والقوّة. وهو سِمَةٌ 
النوةة د واسشغاد الذلة البشرثة:'وفية مفنى القماء علي الله عر وجل وإضنافة 
الجود والكرم إليه" (الخطابيٌ, شأنٌ الدعاء. ص4). 

وقدَّم ابن منظور للدّعاء تعريفاً لطيفاً مُختصراً فقالَ: الدّعاء "هو الرغبة إلى 
اللة نعو وعل" (انن:متظون السناث الخرف:ع5: ص 250 

ونستهلٌ موضوعنا بتوطئةٍ لطيفةٍ جميلةٍ مُفِيدةٍ تختصرٌ لنا وعلينا الكثير من 
الكلام :والتعويفات حول موصوع أسماء الت الكيكى وجنات القلا كام قب كينا 
العَالَمٌ الخليل والققيقة المسقتوون عند الأهمن الشعوى د وحفة الله قفي سيره 
للآية السّابقة حيث قال: " هذا بيانٌ لعظيم جلالهِ وسعة أوصافِهوء بأنَّ له الأسماء 
الكشفن: ىله :15 اسع حمكن:وضا بط اند كل احم وال العماضفةة قال 
عطيعي وإنذلة كانت خسيى. :فإنها لوردلك على قبن معو تل كان عله مخضا لم 
كن حُسنى, وكذلك لو دلت على صفةٍ ليست يِصِقةٍ كمالٍ لم تكن حُسنى, فكلٌ 
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اسم :قن أعمائه: وال علن خمية الظفه التي أشكو متها ضرق لجع معناها. 
وذلك تجو العليم الدال عتى 1 :لد هلها مكيظ] غافا لعمية الأشياء فلا رضن 
غلمنة متفال :كدو :في الأرض رولا في الجفاء وكالةحيم الدال غلى أن للدشرحفة 
عظيمةً؛ واسعةً لكلّ شيء. وكالقدير الدالٌ على أنّ له قدرةً عامّةً, لا يعجزها شيء, 
وجو :ذلك ومن تمام كونها #قسى" أنقالا تدفى الاتبهادءولدلك قال؟ فقاؤغوف ها 
وهذا شاملٌ لدعاء العبادة. ودعاء المسألة. فيُدعى في كلّ مطلوب بما يناسبٌُ ذلك 
المطلوت, فيقول الداعي مثلاً: اللْهُمَّ اغفر لي وارحمنيء, إنك أنت الغفور الرحيم, 
ونب عَلََ يا توّابُ؛ وارزقني يا راق والطّف بي يا لطيفُ ونحو ذلك" (السعدي, 
تيسيرٌ الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان. ج1. ص310). 

ينبغي على المسلم عند توجهّه بالدعاء لله عرٌ وجل بأسمائه الحخُسنى أن 
عتفه حارها أن الله تعالى محوق يستكيبة لذفاتة: ولو عند حين: لاق التدّغاء إذا 
استيرفة فيه ا لينترتوظ المظللوية وانقية عي الموائع فاته يتعاتب لضاعية لامعال 
لوقف الله سيعاته يذلاك الله لا يعلفة :وده كما فال ٠‏ وفة إرله له تقلت الله 
وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لآ يَقْلَمُونَ) ( الوم : 6). 

ولكنّ كيفيّة وزمانت ومضمون الاستجابة هو الذي يختلفٌ من شخص إلى 
شخص في إجابة الله تعالى لدعائهم, وأنّ العبة الذي يدعو ريّةُ تعالى لا يخيب 
هات إبذا كيت أذ لتزواكوة موتلات كما جا يذلل الأعاديف الككاة اقفن 
أي سعيد الخدرق: + رضي اللة عيةا .ان الفى :ضلى الله علية :وسلم: قال مضا من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةٌ رحم إِلّا أعطاه الله بها إحدى ثلاتٍ: إِمّا 
أن تفخل لزعوتةبرواقا أن يذخرها له فن الاخرة. واقا آن. ضرف عه من الشوء 
مثلهاء قالوا: إذاً ثكيْرٌ. قالَ الله أكثر (مُستد الإمام أحمد. الحديث رقم 11133, 
ج17). 

"وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مِن مؤمن 
ينصبُ وجهّهُ إلى الله تعالى يسأله إلا أعطاةٌ إِيّاها إِمّا أن يجعلها له في الدُّنيا. وام 
أن يدّخِرَها له في الآخرة ما لم يَعجَلُء قالوا وما عَجَلْنَهٌ ؟ قال يقولٌ دعوث الله عر 
وَجَلَّ فلا أراه يستجابٌ لي" (صحيح البخاريء. الحديث رقم 5981, كتاب 
الدعوات). 

إذاً فإِنَّ مَا تقدّمَ مِن الأحاديث الشريفة يُبَشْرٌ المؤمن بأنٌّ دعاءه لله لن يضيع 
أبداً ولكنّها تحدّدٌ للمسلم الضّوابط والشروط اللازمة والمطلوبة لإجابة دعائو. كما 
نَُحَدّدُ له الآلياتِ والوجوة التي تتحقّقٌ من خلالها إجابةٌ دعائه. وذلك ئُُ لكي لا ييأس 
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ولايقنظ هن برح الله ولكى نوف هذى فحقة اللمافعالى عيكو تلك المحيية الت 
تتجلى من خلال وعده الذي لا يخلف وكيف لا؟ وهو المدعةٌ الوحيدٌ القادرٌ على 
الاستجابة الكاملة والذي بيده مقاليدٌ السّموات والأرض وعنده مفاتيحٌ الغيب لا 
يغلقها الأ فور ود لله كله لبقوكة الكية البدروكوة بالذعاء ولفي كك دفوة قر سفاة 
فإنهم لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له, وما تقدّم كله يجبٌ أن يراه العبد الصادق في 
دعوته حبالاً يمددها الله تعالى إليه لكي تكون منجاةً له فلا يتعلق بسواه ولا يلجأ 
لكيرة يفا فد دو زتها ]د :تنوف هذه الكلماتة وتورة هتوم المتيكواف السورفةة الذالة 
على استجابة دعاء الإنسان لله عر وجلٌ بأسمائه وصفاته فإثّه مِن المُّهمٌ التّنبيه 
إلى ما يلي: 

افلا اذ بغتان الذاعي في :ظلبه ومسا لثه من اللة:الأسة القتاسة:فن أسماء 
الله الحُسنى الذي يُناسب ويوافق طلبه ومسألته فيقول الدّاعي في دعائه (مثلاً): 
باعقات إفعر لىد نا ارحنة ارزحمسي :يا رفاق اسنط 'لي'فى ررقي :نا ششافي اشنفتي 
وهكذا.:. ففي الكرات الكريم: [وعث لناامن لذنة رعفة إِئك أنت الؤكاث) (آل 
عصان -8): وفئ الحذيف: “اللقة: كك عَفَةٌ كرية فحت العفو فاغفف عدي" (شفن 
الترمذي (الجامع الكبير)ء الحديث رقم 3513:, باب العفو والعافية). 

وتناسُبٌُ الاسم مع المَسأَلَةِ هي واحدةٌ من القضايا التي أَكَّدَ العُلماءٌ عليها, 
تقول ابن القيّم: "يُسألٌ في كلّ قطلوبٍ ياسم يَكونُ مُقتضِيَاً لذلكَ القطلوب, 
فيكون الشائلٌ متوسمّلاً إليه بذلك الاسم وق تأقَلَ أذعية الؤُسَل وَجَدَها مُطابفة 
لهذا" بن العلم جداتة الفواتدو 1ص 164): يفول ادن البقائل بالاسم السدى 

2 تقول: اغفرٌ لي وارْحَمْني إِنَّكَ أت القفورٌ الرّحيمٌُ, ولا يَحَسَنٌ 

5 تقوك: زنك امك التمية التضية (انن القت بدائع الفوائد. ج1. ص164). 

ويتقولٌ ابن العَرَِيٌ: "يُطْلَبُ بكلّ اشم ما يليقٌ يه. تقول: يا رَحيمٌ ارْحَمُنيء يا 
حكيمٌ احْكُمْ ليء يا رَزَّاقٌ اررفْنيء يا هادي اقدني" (ابن العربي. أحكامٌ القرآن, ج 
)وق انق القريكة إلى أن نقص الشسماته مكونادك وتعالى - أسَماءٌ عاَةٌ 
تلح لأن يُدْعَى يها في كُلّ موضع, وفي كل الأمور. مثل: اللهٌ؛ الرّثٌ. 

وإذا كان اللدعاء باسعه تقالق الأعطي طلة ابه كل نتبية ولك [تضنقنة 
لمق كل اشم والعلة عن الله تعالى: وإذا كان العبة مجهماغلي ان يتوعة الله 
غالى باسمق: لظم ونوا كما فق خالا نحف > الاتيفترق آنا من أ سماء الله الك 
هو الأعظّمٌ فليدعٌ بواحدٍ من الأسماء الإلهبّة الواردة في الأحاديث الثالية فإِنّ فيها 
اسم الله الأعظم كما أخيوتا الحخبيت القضظقن. صلى الله عليه وسلة: 
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1.وزة تحدية اك البقزة :وال عقراة:اللنين :ؤزة:فتهها أشنم الله الأعظم: ققد؟ 
رَوَى الترمذىٌ وأبو داود وإبنُ ماجة والدّاَمئيٌ بإسنادٍ صحيح عن أسماء بنت 
بزب رضت اللة عنهاء أن النبيَ صلى الله عليه وسلم قال: "اسح الله الأعظمٌ 
في هاتين الآيتين: (وَإِلَهُكُمْ إِلَه وَاحِدُ لا إِلَة إلا هُوَ الرَّحْمَن الرَّحِيمُ) 

(البقرة : 163). وفاتحة آل عمران: (الم * اللَّهُ لا إلّة إلا هُو الْحَيُ 
الْمَيُومُ1 (آل عمران : 1,2 ) (الألباني. صحيحٌ الجامع الشغير وزيادثه. 
ج1. ص229). 

2. عن أنس أله كان مع النبيٌ- صلى الله عليه وسلّم- جالساً, ورَجُلٌ يصلّيء ثم 
ذاه "الليق إلى انالك باه لك العمة لا اله الدافةالمتان دي السحفوات 
والأرض, يا دَا الجلال والإكرام يا حون يا قيوم,فقالَ النبيئٌ صلَى الله عليه 
وسلم: لقد دعا اللة باسمه الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاتء وإذا سيْلَ به 
أعطى" (سّئَنٌ الثّرمذي (الجامع الكبير) الحديث رقم 3544, ج5). 

3 عَنْ بَرَيّدة الأسلمي أن سول اللمتصلى: الله عليه ونتشلم :شمة دخلا يدعو 
وهو يقولٌ: "اللهمَّ إِنّي أسألك بأنّي أشهد أنَك أنت اللة, لا إلة إِلّا أنت الأحذ 
الصَّمَدٌ الذي 'لميلة ولم يولة: ولغ تك له كفوا أحك فقثال: والتذق يقسي 
ِيَدِهِ لقَدُْ سألَ اللة باسمه الأعظم, الذي إذا دُعِيَ به أجاتء وإذا سيْلَ به 
أعطى" (سْتَنٌ الثرمذي (الجامع الكبير) الحديث رقم 3544). 
ثافياً: ضرورة أن يعتقة الدّاعي اعتقاداً لا شك ولاريت فيه أنّ اللة تعالى 

يسِتجِيبُ لدُّعائه. وأن يستحضِرّ الدّاعي قولّه- صلّى اللهُ عليه وسلّم - والذي 
اشكهلة باستعين وضفتين عن اسماء الله الى وفيفاتة القلاد: "إن ركم ادك 
وتعالى حيييٌ كريمٌ يستحيي مِن عبده إذا رََعَ يديه إليهِ أن يَرُدهما صفراً" (الألباني, 
صحيحٌ الجامع الصغير وزيادثه, الحديث رقم 1757, ج1). وجاء في لَفظ 
"صفراً خائبتين" (سُئَنْ الثرمذيء الحديث رقم 3556, ص448: ج5). وكلمة " 
0 " هنا تعني فارعة . 
ثالثاً : ضرورة أن يَستحضِرَ الذّاعي أثناءة دعائه الله ع وجل أنّ الذي يختائر 
ونحدة كيفكة وزمات الاتستحابة :هو اللة تعالى وخدة وأثة هو القادة وو المالك وهو 
ألطّفُ وأرأفٌ بالعبد مِن العبد يتفسِه كما أنّه عرّ وجل علأمٌ الغيوب وهو الأعلمٌ 
بمصلحة العبدٍ وبما يُصَلِحٌ حالهٌ ويناسبها . 
وكثيراً ما تتعَلّقٌ النفسٌ بأشياء قد لا يكون الخيرٌ فيها. فيصرقُها اللهُ برحمته 
وَحُسنٍ تدبيره للعبد. وبعضٌ الناس - لِقِصَرٍ تَظرهم - لا يشعرون أنَّ الثعمة في المنع 
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أحياناً تكونٌ أعظمَ مِيّا هي في العطاء. بل قد يكونٌ هلاكٌ الإنسان في أن يُعطى 
وخيرة في ان يمتّع: وقد 0 سبحانه: [وَعَسَى ان تكررّهوا 6 وَهَوق خَيِرٌ لكم 


0 


وكين آذ حِبُوأ سَيئاً وَهُوَ سَدٌ لَّكُمْ وَاللّهُ بَعْلَمُ وَأَنثخ لآ تَقْلَمُونَ؟ (البقرة : 216), 
وقال في آيةٍ أخرى: [وِيَدْعٌ الإِنْسَانُ بالشَّوٌّ دُعَاءَهُ يِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً) 
(الإسراء : 11). 


يقول الرّازي - رحمَةٌ الله - في تفسيره لهذه الآيةٍ : يُحتَمَلُ أَنْ يكون المُرادُ: 
أنَّ الإنسان قد يُبالغ في الدّعاء طَلَبَاً لشيءٍ تعتقدٌ أنّ خيرَةُ فيه. مع أنَّ ذلك الشيءَ 
يكونٌُ مَنيع شَرٌهِ وصَّرَرِهوء وهو يُبِالِعٌُ في طلَيهِ لِجَهلِهِ بحالٍ ذلك الششيء. وإنّما يُقَدِمٌ 
على مِثلٍ هذا العمل لِكَونِهِ عَجُولاً مُغترًاً يظواهر الأمور وغير مُتفَخُْصٍ عن حقائقها 
وأسرارها (الرازي. مفاتيحٌ العيب (التفسير الكبير). ج2. ص305). 

فقول الشعةة -رحمة الله فى تفسيرة؟ الغالث على الغبة المؤمن ام اذا 
كلت هراضن الأمور: فق كفة اللة لدوين الألسنات ما مضرةة عق اله كر لوه فالاوقية 
له في ذلك أن يَسْكْرَ اللة. ويجعلَ الخيرّ في الواقع, لأنَّهُ يعلمٌ أنَّ الله تعالى أرحمٌ 
بالعبد من نفسِه, وأقنق على مضلكة فندواهدة وافلة: بض اكع مف كما قال 
تعالى: ( وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَثُمْ لآ تَعْلَمُونَ4 (البقرة : 216). فاللائقٌ بكم أن تتمشّوا مع 
أقدارو. سواء سَرّتكم أو ا (السعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المثان. تفسير سورة البقرة الأية رقم 16). 

رابعاً: أن :يستحضو الغبة أستماء :الله الكسنى (السميع والبصضين و القرزيت 
والفجيي والقادر) أثناة دعائة وان يعتقه جازما أن الله تعالى المشكن والختصف 
تهذة الأسماةء الخكسى المدكورة حقيقة سوقت تحيث :دعاءه: والتزكيز علق كلمة 
(جازماً) هنا جاء لكي لا ينفدّ الشيطانٌ إلى المُسلم الدّاعي من باب التررّدٍ واستبطاء 
إجابة الدّعاء (لكنكم تستعجلون) (صحيح البخاري. كتاب الإكراه, الحديث رقم 
4. فيقوم بِإصعافِهِ وتقنيطه مِن رحمة الله علَّ وجل الرحمن الرحيم؛ وتشكيكه 
في إجابة الله لدعائه. وذلك كنّهُ لِيَجِعلّ مِن المُسلم خرقة بالية مُلقَاةَ عند الأبواب 
والمداخلٍ وجسداً بلا رُوج, أو فَلتَقُلَ جسداً برُوح يملؤها الانهزامٌ والاستسلامٌ .. 
كاعرو الشفق باق الله سمي صمل سريف قح فتاز ده وجنةة الك ا يحفها 
المُسلم من هذه الوساوس والمكائدٍ والمصائدٍ الشيطانيّة . والاعتقادٌ الجازمٌ بهذه 
الأسماءٍ الإلهيّة وحدّةٌ الكفيلٌ بإضعاف بل بإذابةٍ كيد الشيطان قال تعالى: [إِنَّ كيد 
الشّيطانٍ كان ضعيفاً) (النساء : 76). 
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"فهذه كُلّها وساوسن لوطا فل الفاندة نما فلتو كف الزينا: امزجوورة غلك 
ديتكَ, ولَرْتّما جَعَلَئْكَ - لا قَدّرَ اللهُ - تتركٌ كل أعمالٍ الشَرعِ من صلاةٍ وصيام وحةٌ 
وغيرها وقد يقولٌ لك الشَيطانٌ: لماذا تُصَلَّي وتتعِتُ نفسَكَ وأنت لست ضامتاً الجنّة 
أصلاً" (الفتوى رقم 276448 للجنة الإفتاء الدائمة لموقع إسلام ويب). 

ولعلٌ ما تقدَّمَ ذكره مِن تنبيهٍ على مسألة اختيار الدّاعي للاسم المُناسبٍ 
لمنالنة وحاجتة وطلبة.من: اللقديقوة نا :إلى مسبالة شاقة جد] الغلها مقن :قري من نذا 
الباب ألا وهي مسألةٌ "دُعاء الله تعالى بِصِمَاتِهِ العلا" حيث وَرَدَتْ العديدٌ من الآياتٍ 
القرآنيّة الكريمة والأحاديثٍ النبويّة الشريفة التي نلمسٌْ فيها بكلٌ جلاءِ ووضوح دعاءً 
اللقالك: ععفاتةالغلار إمتافة لمعاف شيحاتة تافاته الكش حية: سغرف: 
في القظلب القادم :في العدية منها مدق ثتاسب دعناءة المسألة مع الصّقة التي 
تناسبُها من صفات المولى عزّ وجلّ... ولم يَقِف الأمرٌ عند " جواز أم عدم جواز 
ذغاء الله تغالى وستؤالة,نضفاتة القلة" لا#فقو قت فصن العلهاء “رحمة الله عليهم 
- إلى القول بِجَوَازٍ الحَلْفٍ بأسماء الله وصفاته العُلا. 

ولا بأسَ بالثعريج - ولو في سطورٍ معدوداتٍ - على بعض الأدلّةٍ و الشّواهدٍ 
الع تقضتبها القول كواز 'الحلف» باشفاء اللمتتعالى الخسنعى وضفاض الكلاكحية 
للخ التفوض الوازة في البة البو على جّواز الحَلف يصفات الله تعالى, وهيّ 
نصوص صَحِيحَةٌ واردةٌ في صَحَيحَيّ البخاري ومُسُلِم. و قد استدّل لبها العلماءً على 
ذلكة سول الزماة التكناوه - رحضة الله في لياف الخلقييه و الله وضيقافة 
وكلماته" . وقالَ ابن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُما: كانَ الْنبيُ صلى الله عَلَِيْهِ ووسَلّمَ يقول 
: أعودٌ يعرّنَكَ. وقال أبو هَريرَة عَن النُبي. صلى الله عليه وسلّم: (يُبقى رَجْل بِينَ 
الج والّار قتقول :يا رَبَّ اصرف وَجْهي عَن النَّار لا وعِرَّنَكَ لا أستألك عَيْرَها) 
(العسقلاني. فتح الباري بشرح صحيح البخاريء كتاب الأيمان والنذور. باب 
العلق فته الله وسهاتم ص2 ذة اوقا ل أنى سهد : رضت الل قله قال الى فلت 
اللهُ عليه وسلّم: (قالَ اللهُ: لكَ ذلك وعَسْرَةٌ أمُثاله) (العسقلاني. فتح الباري 
بشرح صحيح البخاريء كتاب الأيمان والنذور. باب الحلف بعرّة الله وصفاته. ص 
14) وقال أُوبٌ عَلَبْهِ السَلامُ: (وَعَِّتكَ لا غِنىّ بى عَنّْ بَرَكتِكَ)" (العسقلاني, فتح 
الباري: كتاب الغسل). 

وف الارلةعلن :جوار الخلفن بأ سحاة"اللغتغالى الكسى ويضفاته القلاعويية 
وى باتك لان كان بلاء في الننا من أفتل الكة فيصول أضيعوة متيفة فى 
العة !:قيصضيفوانة فيها :ضيقة فيقول الشركة وخل اننا ابن اذم هل رائنة بؤسا :فض أو 
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فنا تكوقه؟ فقول لوغ يلة ما رايكتتا أكرقه قطنم يؤتى انعم التنايس كان 
في الدنيا من أهل النار فيقول: أصبغوه فيها صبغةً. فيقول: يا ابنَ آدمّ هل رأيتَ 
عرو قما قزة فتن قجل؟ فيقورة :الا وفرنك ذا رانث خرا قها : ولافرة كين فيل" 
(الألباني. سلسلةهةٌ الأحاديث الصحيحة وشيءٌ من فقهها وفوائدها, ح4, 
ص 155). 

ومن الأدِلِّ كذلكَ ما جاء في "قتّج الباري" للحافظ ابن حَجَر: "وقال ابن 
هبيرّة في كتاب الإجّماع: أَجْمَعوا على أنَّ اليمينَ مُنْعَقِدَةُ بالله ويجّميع أسكمائه 
الحسنى ويجميع صفات ذاته كر وجلاله وعِلْمِهِ 6 وقدرته واس عنتى ابه حنيفة 
عَم الله قلح يَرّهُ بُمينا وكذا حَوٌ الله.. وقال غِياضٌ: لا خَلافَ بين فقهاء الأنضار أن 
الحَلفَ يأسماءٍ الله وَصِفاتِهِ لازم إلا ما جاءَ عَنِ الشافعيٌ مِنْ اشتراط ني اليمين في 
الحخلف بالصفات وإلا فلا كقَّارَةَ (العسقلاني,. فتح الباري. كتاب الأيمان والنذور, 
ناث العلفيئكة الله.وصفاتة: صن 554): 
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المقَطلتٌُ الثاني 
وجوت التّفريق بين دُعاءٍ الله تعالى بأَسمائِهِ وصِقَاتِهِ وبين 
دُعاءٍ الصّفَاتٍ بِعَيِيْهَا 

بالعودة للحديث عن دُعاء العبد لله سُبحانه وتعالى بِصِفاتِهِ العلا إضافةً 
لأسنفائة الخسيتى: 'قإلة من المّهحٌ هنا الثنبية إلى:ضرورة التكفريق نين ذعاء اللة 
تعالى يِصِفاتِهِ وبين دُعاء الصّفات تفسها؛ فالدٌعاء الأوّلُ جائرٌ بينما الثاني مُحَرَّمْ. وقد 
نَبَهَ أقلّ العلم على خَطر هذه المَسألة, قديمًا وحَدينا؛ ومن ذلك قولٌ شيخ الإسْلام 
ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ: "إنّ مَسألة الله يأسمائه وصفاته وكلماته جائرٌ مَشْْروعٌ كما 
جاءّت به الأحاديث, وأمًا دّعاءٌ صفاته وكلماته فَكْفْرٌ باثفاق المُسلِمين؛ قهل 
يقول مُسْلِمٌ: يا كلام الله اعْفِرَ لي, وَارَحَمني, وأغِثني, أو أغني., أو يا عِلْمَّ الله, أو يا 
قُدْرَةَ الله أويا عِرَّةَ الله أويا عَظَمَةٍ الله ونَحو ذلك؟! (ابن تيمية, تلخيصٌ 
الاستغاثة. ج1. ص181). 

ولزكما يشال شائل: كبفة تفوة - إذن 2 مااجداء :في اللصوض :من الاستيعادة 
بكلمات الله الْنَامّات؛ ويرضاةُ مِنْ سَخَطِهء ونخو ذلك ؟؟ والجَوابٌُ على هذا الشّؤال 
أنَّ هذا من الاسْتِعادّة بالله مَعَ النَوَسُل ليه بهذه الصّفات . 

فَقَوَلَهُ - صلّى الله عليه وسّلّم - في الحديث: "بِرَحْمَتَكَ أستغيث" (الألباني, 
سلسلة الأحاذيث الضنحيحة: 12 ض449) كان من قزيل التوسكل لاهن قبيل 
ذعاء الضفة :وهو سناوى فى معناة :قولنا "شالك يا اللهير جمتك" وقد ودة فقتل 
ذلك في دّعاءٍ الاستخارة: "أستخيرّك بعلمِكَ وأستقدرّك بِقُدْيَتكَ" (العسقلاني. فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري. كتاب الدعوات, باب الدّعاء عند الاستخارة).., 
عمل الاستعاذة بالصفة: قوله :صلى الله عليه وسلح "اغوة يرضناك هن ستخظطك 
وبمعافاتك مِن عُقوبَتكَ" (صحيح مسلمء كتاب الصلاة؛ باب ما يُقال في الركوع 
والسُجود): وكقَوْلهِ صلّى الله عليه وسلّم: "أعودٌ يكلمات الله التَامُات" (صحيح 
مسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: الحديث رقم 4888). 

ولمزيدٍ من التوضيح وتجلية الأمر في بيان القرقٍ بين دعاء الله تعالى و بين 
دٌغَاء الصفة بذاتها 'نقول: إن عبارة "أستفيث رحمتك". تعني اطليفوث رَحَمَقَك 
وهذا دّعاءٌ للرَّحْمَةٍ التي هي صِفةٌ. 
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أقا غيارة "نا حي يا كُوم بك امكتفيت": :فون ذعاة للحي العم :فيه طلثُ 
القوث. وهو يعني "يا حَيٌّ يا قَيُومُ أطائبُ القوت". قأستغيثٌ اسسَتَفْعالٌ دَالٌ على 

كما إنَّ عبارة " يا حَيٌّ يا قَيُومُ - ِرَحْمَقَكَ - أسْتغيث " إثما هي دُعاءً للحي 
الوم فد ظلنة"الاشتفانة كمافي الوقاك السسسائئ«وفيه انحنا توك تدلة لظب 
بِالرَّحْمَةء وهو يختلِفُ تمام الاختلاف عن قولنا: "يا حٌَّ يا قيُومُ أستتغيث رَحْمَتَك", 
هذا ظلت "من الضفة»وذلك الأن الاستفاتة التوهي ظلت الغرك عدف تعنيها إلئ 
المَفعول ولا تَحتاجٌ لأداة الجَرّإذا كانَ المُرادٌ تَعَديها للمَفعول. و من هُنا نفهمٌ قولَ 
الله تعالى: (إد تستغيثون رَبُكم) (9: الأنفال) ولم يقل بربكم. 
وبهذا يِتبِيْنُ أنَّ الحديث ليس فيه استغاتةٌ بالصقة يحالٍ من الأحوال . 

ولرُبّما يعترضٌ مُعتَرضٌ على ما تقدّمَ مِن كلامنا فيقول: إذا كان دّعاءٌ صفّة 
من عقاف اللمقر قل قدر :1ق تفي لاد عي فل" أعود هرة اللفروف ركفن 
شر ما أَحِدٌ وأحازرٌ " (صحيح مسلم. كتاب السلام, الحديث رقم 2202). "وأعوذ 
يكلمات الله الثّامات مِن شر ما خلق"؟ (صحيح مسلم: كتاب: الذكزوالة5عاء 
والتوبة والاستغفار. الحديث رقم 4888). 

وفي-الإجانة علك هذا الاعتراض تقول رق قوكةع,ضلى الله عليه وسام ب 
"أعودٌ يرضاك مِنْ سَخَطِكَء وبمُعافاتك مِنْ عُقوبَتِكَ". كل هذا اسْتِعادةٌ يصفات الله, 
ولك المتراد فنا هو المة صسوف - مارك وتهتالف ؤقولة عليه الصبلاة و الشلاة + 
"غود مفزةم اللةقوومن نائة التوستليه ةاللوع وك إلى التحاة هن ههذا 
القرهويع الذى؟ استعاة به الإسنان شياعت التذفاء .وكتزلك تقول في قولة 2 عليه 
الطتلاة :والستلاي * اررضنا قهز ستخطلة"” .وكذلة فولة “بااعن بانقلوم رويك 
أستغيث" فلا يعني أنّ الإنسانَ يستغيث بالرَّحْمَة المُنمَصلةٍ عَن اللهو. لكنّ هذا مِنْ 
ناك الوشطلة وهر باب التؤسل إلى اللفيضفات اللة عر عل المناسية للم عاد 
مِنَهُ أو للمَدْعُوء وَلِيْسَ دُعاءَ صِفَةٍ. فَدّعاءٌ الصفَةٍ أنْ تقول "يا رَحْمَةَ الله ارحميني", " 
أويا قُدْرَةَ الله أغطيني" وما أشئْبَه ذلكَ, فهذا هُو المُحَرَّمٌ. ولربما يستجةٌ هنا 
اعتراض آخَرٌ يقولٌ صاحيّة : إنَّ التَوسُلَ إلى الله تعالى بصفاتِه غيرٌ جائز ولا دليلَ 
عليه فكيف تُجيبونت على ذلك ؟؟ 

وهذا الاعتراضٌ ليس جَديداً وليس بريئاً وهو أخطرٌ الاعتراضات - التي يُجِيبُ 
عليها هذا المَطلّبُ مِن البَحثِ - وذلك راجعٌ إلى أنّ فيه قصلاً للتّوسّلِ إلى الله تعالى 
بصفاته عَن دُعائه جَلّ وعَلا بأسمائه وصفاته مِمَّا يستوجبٌ الوقوف عندةٌ وتوضيخ 
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الخَؤة وَالطّوات فيه وللارةٌ عليه فإكنا ورد الشّواهد:والادلة الشترعثة الى تنيت 
ضَكة التوفل إلى الله عالى يضفائة الغلانوالتى متها ها بلى: 

الدَليلٌ الأقّل: حديث "يا مُقَلَّبَ القُلوب تيت قلبي عَلَى ديك" 
(العسقلاني, فتح الباري, كتاب الجهاد والسّير, الحديث رقم 2861). 

فَعَنَ نس رضي الله عندُ قَالَ: (كَانَ رَسُول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم يُكْيْرُ 
أ 00 ققلث: 8 رَسول الله آمَنّا بكَ, 
وَبِمَا جِنّت يه فَهَلَ تحاف عَلَيْنَا؟ قَالَ: (تَعمْ, إنّ الْقُلُوبَ دن امتته ووز أضنايم اللد 
تفانها كت بشاء) (مسين التومدى (الجامع الكبير) . ٠‏ الحديث رقم 3522, ج5, 
ص4023). 

وفي حديث عائشة رَضِي اللَهُ عَنْهَا أنها قالت: يا رسول اللّهء إِنَكَ تُكيِرٌ أن 
تدعو بهذا الدّعاءِ؟ 

فقالَ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ (إاقكلت الأتمة كن شتفت رم أضابع الله عن 
وجل فَإِدَا شَاءً أَرَاعَهُء وَإِدَا قاء أفاعة):زمتعن الفرعدى لدي رقم 10ت عق 
ص16). 

وقولة: (إنّ قلوب) تعليلٌ لسبب دعوته صلّى الله عليه وسلّمّ وهي أنَّ قلوب 
العاد ين |اصفيق قن اضابيه من ينا تصللة: ومن يننا يقوف قيفي للغية الإكتار 
من هذه الدعوات المهمة التي تَتَعَلقٌ اَل مُقَامَات العتودية : 

الدّليلٌ الثّاني: حديتٌ "اللَّهُمَ مُصَرّفَ القُلُوبٍ صَرّفْ قُلُوبَنَا عَلَى 
طَاعَيَكَ " (ستَنٌ النّسائي (الشنن الكُبرى): الحديث رقم 7690, ج7: ص 
56)). 

ومعنى قوله: (صَرّفَْ ا 0 طَاعَيَكَ): أي تيت قلوتناء واصرفها إلى 
طاعتيك وممَرضاتِك في كل ما تحبّةٌ من الأقوالء والأعمال والأخلاق. ومعنى 
قولَة: على [طاعَتَِكَ] أئ ( أَنْ يَنْقَلِبَ القلث م فن:طاعة إلى طاعة احرف: مِن صلاةٍ 
إلى صيام إلى زكاة) (صحيح مسلم, 56 القَدّر, الحديث رقم 4804). فَسَأَلَ 
نَم اللّه تعالى اللَبَات على الدّينٍ جُملةٌ وتفصيلاً وقد دل الحديث والذي بعده على 
أَهَمةٍ الول إلى الله تبارق وتعالى بأفعاله ومِنهَا (التّصريف). 

الدّليل الثّالث: عَنْ عَبْدِ اللَهِ بْنِ أَبي أؤقى: إن وَسُول الله ضَلَى الله عليه 
وَسَلّمَ فِي بغض أبَامِه المي لَقِي فيها العذة التظّرّ حَنَى مَالَتِ الشَّمْس ثُمَّ قامَّ في 
النّاسِ فَقَالَ: "بها التَاسن لا تَمَنَا لِقَاءَ العَدُةٌ وَسَ[ْ 1 الْعَافِيَةَ قَإِدًا لَقِيثُمُوهُمْ 
قاصبروا وَاعْلَمُوا أنّ الْجَتَهَ تخت ظَلَالٍ الشّيُوفٍ 5 قال اللّهُمّ مُنْزِلَ الكتاب وَمَخِرِي 
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السَّحَابٍ وَهَازِمَ الأخرّاب اهْرِهْهُمْ وَانْصُرْا عَلَيْهِمْ" (العسقلاني. فتح الباري. كتاب 
الجهاة والشير: الخديت رفخ 0-0 

قألّ الخافظ ابن حجر العسقلاني :في "فته البارى شرع ضحي البخارق" عنة 
كروك لهذا الويف السريق: اريف | الذعاء إلى وَعوة التطدر علتهخ قئ 
الْكِتَابِ إِلَى كوه تقال ؛:(قاتلوفم يقد رهم اللددياتديكة ) وَيِمُجْرِيٍ السََحَاب إِلَى 
الْقُدْرَة الظاهِرَة في بالتتدين الشخام حَيْتُ يُحَرٌّك الرّيحَ يقشيقة الله تقالق: قفتت 
يَسْتَمرٌ فِي مكانه مع هُبُوب البح وَحَبْتْ قطر تارة وأَخْرَى لا تُمْطِرُء قَأسَارَ يحَرَكَتِهِ 


َس 


لف إعاتة الفمقاهوين فى ختركهة فى القثال:«فؤفوفه إلى إمتناك اندي الكقار 
عَنْهُمْ وَبِإِئْرَالٍ الْمَطر إِلَى عَنِيمَة ما مَعَهُمْ حَيْتُ يَتفِق كَثْلهْ, وَبعدَمِه إِلَى هزيقتهِم 
حَيْتُ لا يَحْضصل الطّفْر يشَين مِلْهُمْ, وَكُلْهَا أخوّال ضَالِحَة لِلْمُسْلِمِينَ. ٍ 

وأَسَارَ يهَازِم الْأَخْرَاب إِلَى النَوَسُل يِالتَعْمَةِ السّايقة, وَإِلَى تجريد التوكل, 
وَاعْتِقَاد أَنّ الله هُوَ الْمُتْمَرِد بِالْفِعْل. 
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المَطلتُ الثالتث 
لطائفٌ ومُتقَرٌّقاتٌ وتنبيهاث في الدّعاء بالأسماء والضصّفات 
من الثابت والمعلوم من :خلال استفراء:النضوض الشرعيّة في كل من كتنات 
اللو عنَّ وجَلَّ وسُنَّةِ رسوله صلى الله عليه وسلم أنّ دُعاء الله تعالى بأسمائه 

وصفاته ينقسم إلى نوعين: 

أما الأول: فهو دعاءٌ التّنَاء والعبّادة, وأما الثاني فهو دعاء المّسألة. 

والذي تستحسة هو أ يلجا الإسان فد سوال النهق؟ وجل إلى توظيين 
هذين النوعين من الدعاء وذلك ييآن تَجَعلَ دَغَاء الثناء مقوعة وتوظنة يبتي. عليها تعد 
ذلك وغاءة: لله تعالئ بالمسألة والظلب: :ولعلّنا تلعسس ما يماقل .هذا الترتيب في 
حياتنا اليومية - ولله المَتَلٌ الأعلى - فإِنٌّ واحدنا إذا أَرَادَ طلبَ حاجة أو قضاءً مَصَلَحَةٍ 
من العسؤول عنم قذم :له الآمفو يموحة يو ظلزائة والقاء ضلنة و تاه المتولة اشن 
يحبها وناداه وذكره بالصفات والألقاب التي يحبها وتليق به ثمَّ نراه بعد ذلك يعرض 
مسألته وحاجته التي يطلبٌ منه تلبيتها وتحقيقها مما يساهم في استمالة المسؤول 

ولتق كان هذا الأسلوبي قاتما موكودا نيتنا بتعا ملدية مع :من :ترجق متهم قضناء 
حاكانا وفضالغنا شن البشين#فالد تمن نات اولى اومن نات« الأولن أن توظف هنذا 
الأسلوب والظريقة عندها: يتقف نين بندى اللة:شبحاتة وتغالى طاليين منه قضاء 

حاجاتنا وإجابة دعواتنا. 

أقولٌ: إنْ هناك الكثير من المُقدّمات التي يَجمُلٌُ بالمُسلم البدءٌ بها قبلَ أن 
يُخَصّصَ دعاءه بالمسألةٍ بين يدي المولى عَرَّ و جَلَّ ٠‏ ومنها ما يَتَمثّلُ في إتيان 

الخطوات الثالية (التحلاوي, الذّعاءٌ ببَسَاطة. ص5): 

البدء دا اللوحية لله تعالى قبل تخضيض النذفاء: ومن :ذلك على سعيل 

المثال ما يلي: 

ف أن :تذعووينة "لاله إلا آبت" نم عد ظلتناء كما'فى.دعغاء "سيد الاتسعفار وقة 
قوله صلئ الله عليه وسلم: (اللهم انف رين لآ الله إلا انث« خلففيني :وانا عيدك»: 
فآنااغلى دك زوقسدلة هنا انتقلقت: أعوة نلن من شير فنا ضعت أنوة لك 
استعمكك خلى وا بوة نذنبي:. فافقز لي“ قائه لآ يفن النوت إلا انت) (الستقلاتي: 
فتح الباري. كتاب الدّعوات, الحديث رقم 5947). 
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أو 'تمعوة ناتف عالت ولثنا:ومولانا: لازولى النااشواة سشتحاته: كما فئ ذعاة .مؤسشين 
-عليه السلام - طاليًا ادن لقوفة حِين حدم الرّحِفة | زتوعاارئةة أل أنت ولثنا 
قَاغْفِرٌ لَتا وَاْحَمْئَا وَأنَت خَيْرٌ الْعَافِرِينَ [] (الأعراف : 155) فأجاب اللهُ تعالى 
سُؤله. وأحياهم بعد موتهم, وغفر لهم ذنوبهم. 
التسبيح: كما في دعاء يونس - عليه السّلام - وهو في بطن الحوت؛ قال تعالى: 
] وَدَا التُون ِدْ دَكَبَ مُعَاضِيًا قَظّنّ أن لَن تقير عَلَيْهِ قتاتى في الظلمَاتٍ أن لا إِله 
إلا أنت سُبْحَاتكَ إِنّي كُنْتُ مِنَ الظالِمِينَ]] (الأنبياء : 87). 
الاستغفارٌ وطلبُ العفو والاسترحام, و قد قِيل: إِنَّ الرّحمة أوسعٌ من المغفرة 
والقفوء وهت كتيدًا ما تتلازم قبل أو خلال أو تند الذعاء: وبذغاتنا بها حُتمت 
سُورةٌ البقرة, بختام جاء في عظيم فضله, وقد جاء في الصحيحين قوله. صلى 
الله عليه وسلم: (مَن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كقّتاةٌ) 
(العسقلاني. فتح الباري. كتاب فضائل القرآن,. الحديث رقم 4723) ولعل مِن 
أسرار فضلهما تلك المناجاة لله تعالى, ندعوه بها سبحانه إذ نقرؤهما: [] رَبَنَا لا 
ُوَاخِدْنا إن تسيتا أو أخطأتا رَبََا ولا تَكمِلٌ عَلَيْنَا إِضْرّ دَا'كمنا قله عَلَى الّذِينَ مِنْ 
َيْلِتَا ربا وَلَا تُحَمِّلْنَا ما لا طاقة لَتا به وَاغفُْ عَنَا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنت مَوْلَانًا 
فَانْصُرْا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ [] (البقرة : 286) وأيٌِّ فضلٍ أكبرٌ من أنّه تعالى 
لمكا نوكا ان تدعوهساثلئن الفتحاوق عوديشترها العشوية بالعظ] والشعيات: 
تفصيلا لا على اهم نتيقتناء :واه قد علمنا ان تدعوه ظاليين العفو والمغفيرة 
والرخمة:هنه! كلها ذفعة واخوة بين يدي :دعاتنا بالتهتن:رينافدها أكرسك! وها 
أضألنا وأفقرنا لهذا الفضل! بل وفوق كل ذلك وبحق إنك "مولانا" نطلب منك 
النصر المبين! سبحائنك سبحانك غفرانك! 
ومن أساليب الدعاء: الحَمدٌ وهو يتلازم مع الإخلاص؛ قال تعالى: [] هُوَ الْحَدٌ لا 
إلة إِلّا كُوَ فَادعُوهُ مُخْلِصِين لَه الدّين الْحَمْدُ لِلَهِ رب الْعَالَمِينَ1] (غافر: 65): وإن 
سورة الفاتحة [هيّ دعاءٌ يقدّم المسلم بين يديه ما ذكرناه من محامد وثناء 
وتمجيد لله تغالى قبل أن يسوق حاجته: وكذلك فإث مِن أجل الأدعية ما يجمع 
الكنيية: والكيج:والاستعفا ستووة: " التضب ” 

ولقد كانت سورة الفاتحة أسبق من غيرها من سور القرآن الكريم إلى الجمع 


بين أدفاء*الثناة والعباوة من خهق ونين ذعاء الظلتث-والمسالة من جهة اخري» قفئى 
الكدوف الذي تزويه أبو مرئرة عَنٍ التي فلن اللدتغاية وهلم -اتف قال قال اللنة 
عر وغل 'ققفقت الظلاة بشو وين عدي يشقين: ولعتدق ما شال فإذا :فال العاة: 
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(الحَمْدُ لله رَبّ العالّمين). قال اللهُ: حَمدني عَبُْدي. فإذا قال: (الرّحمن الرّحيم). 
قال: أثتى عَلىَ عَبْدي. فإذا قال: (مالكِ يَوْم الدّين). قال: مَجَّدني عَبْدي. وقالَ مَرَّمَ: 
فَوَّضَ إلى عَبْدِي. وإذا قَالَ: [ إيّاكَ تعبَدُ وإياك تستعين). قال: هذا بيني وبين عَبٍدي, 
ولعقوق ميقا فإذا قال: (اهدنا الصّراطً المُسْتَقِيمَ. صراط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِم 
عَيْرِ القغضوب عَليّهم ولا الضّالين) (الفاتحة : 5 6- 7: الفاتحة). قال: هذا لِعَبدي, 
ولعئْدي ما شَألَ" (صحيح مسلم: كتاب الصلاة: الحديث رقم 395).: 

قنرع الذكتور محمد بن إنراهيم الحمد |3 قوله تعالن :+ "وللة الأسماء الحستى 
فادعوه بها" (الأعراف : 180). يشملٌ دعاءً المسألة ودعاءً العبادة معاً. ويوصّحٌ 
ذلك بقوله: "أما دعاء المسألة فإنّ السّائل يسأل الله- تعالى- في كل مطلوب باسم 
تاس :ذلك العطلوت ويفتطية: من رمال ركية الل ومركم دقفا فدناسة الفقور 
الرحيم: ومّن سأل الرزق سأله باسم الرزّاق: وهكذا.... 

ا ذعناء العقادة فهبو الضنة لله تعنالى ,باشهانه الخسسى: قدي اليقائل 
(الداعي) أولاً معنى الاسم الإلهي الكريم, ثم يُدِيمٌ استحضاره بقلبهِ حَتَى يمتلىء 
قلبه مِنهُ؛ فالأسماءٌ الدَّالَةٌ على العَظَمَةٍ والكبرباءٍ تملا القلبَ تعظيماً وإجلالاً لله 
تغالى .:: والأستماة الذّالةٌ غلئ الرحمة::والقضل والإخسنان تملا القلب ظمعا فق 
فضل الله ورجاء رَوْحِه ورحمته. 

والأسماء الذَّالَةٌ على الود والحُبٌ, والكمال تملا القلب محبّة, وَوَدّا وإنابةَ إلى 
الله تعالى: وَأنَا الأسماء الذالةٌ على تفعة عله ولطيف خبرة فإتهنا توجحب مراقبة 
الله والحياءً منه وهكذا.... 

وهذه الأحوالٌ التي تَنّصِفٌ بها القلوبٌُ هي أكملٌ الأحوال, وَأجَلَّ الأوصاف, ولا 
فقالة الغ عاضو سيقه ليوا معنن توكو ف ووو سه نزوو اعنه منقاة 5 واكرة. 
وبهذه الأعمال القلبيّة تكمّلٌ الأعمال البدنيّةُ. وإذا ذكرَ الله -عرّ وجَلّ- وأثني عليه يما 
هو أهله. فإنّ ذلك يتضمَّنٌ إظهار الول والمحبّة, والسُوَالَ يلسّان الحال؛ فكأنّه 
ب اتن امكرلة إعلاد لله وعد وؤوكاة دن امك نه بن النا تعفن رات كشال 
ودعاءٍ العبادة ومدى التَلارُمٍ بينهما" (الحمد؛ بين دعاء المسألة ودعاء الثناء, 
فتوى صادرة عنه بتاريخ 21/4/2004)... 

لا يخفى على أحد مِنّا مدى غياب الدّعاءٍ بالأسماء الحُسنى و الصّفات العلا 
كَمَنْهَحِ عن حياة المُسلمين اليوم, وكذلكَ فإِنّهَ لا يخفى على أحدٍ مدى خطورة غيايه 
كنديع تطنيعي عملي وذلدك لآق في عياننه تعطيلة للا غاة بهاء وإضتقافا للتعلى 
بالقولى عرّ وجل مِمّا يقودٌ إلى الزّكون إلى الزُّنيا فإنَّ المسلم الذي وقع في مُسْكلةٍ 


21 


أوتقصية وكان من الققطايخ لقعا الله تالت بأشماته وضفاته والقنافلية مندافالة 
تشيلجا إلى الخلنول الأفوقنة والفائقة "و إلى الثاس لكي تعندوة على الخضروع من 
مُصيبتِهِ وتجاوز محنتِه وهذا أمرٌ- مِن كُلَ بد عند البْعدٍ عن الله - سَيَطولٌ وسيكونٌ 
كولم اوسا اضف الهناة عبوزياها القرة إلى اهلها وتكنات الع تله الاخرة 
يكنات التشنر ووعنودهم الكادية وخدلان التعض لة:! اها عنييدها يتعلق بالتؤعاء 
بالأسماء والصّفات ويلتزم بها فإنه سيلمس - مِن كُلُ بُدٌ - أنَّ وعد الله حقٌ وأنه لا 
تُخلف المنعاة ولا غدل بعباقة القوفتنة الدرن فوته يمنا أموهم :فد من الأنشماء 
(ولله الأسماء الحُسنى فادعوه بها) (الأعراف :180).: ولو لم يَكَْنْ النّصرٌ والتوفيقة 
وإجابةٌ الدعاء حليف العبد المُلتَجىَ إلى الله لمَا أمره اللهُ تعالى بذلك ابتداءً . حاشاه 
أن:يرك غبدا دعاة: :وهذة الحقيقة يؤكذها قول: اليب المصظفن (إنث'الله يستحيىن 
إذا رفع إليه عبدةٌ يديه بالدعاء أنْ يُردٌ عليه يديه صفراً)". وكيف لا وهو مالك خزائن 
السموات والأرض وبيده مَقاليدُها!!! 

ولَرْبّما يتساءِلٌ مُتسائلٌ: كيف يكونٌ الدّعاء بالأسماء الحُسنى والصّفات العلا 
منهجاً عَمَلِيَاَ تطبيقيّاً كما ذُكِرَ قبلَ قليلٍ؟؟ 

والإجابةٌ على هذا التساؤلٍ المُفيدٍ تكمن في التَّعبّدِ بهذه الأسماء والصّفات 
في حياة المُسِلمٍ ولل د - كما سيأتي - عند العُلماء دعاء العبادة ؛ والذي 
تعن فى ]وضع معانيه أن تتفت اللةنما تقتصية تلك الأسدماة: "حنث اله تطدى علق 
الذّعاء "عبادة", قال تعالى: (وقال ركم |ادصوتق أشقحي لقان الندين كرون 
عِن عبادتي سَيّدخلون جَهَثَّم داخرين1 (غافر : 60): فالله تعالى قال في هذه الآية 
الكرئفة "عن عبادثي" ولم يقل "عن ذغاني": فدل ذلك على أن الدعاء عنادة: 
فاسمٌ الّحيم مَلَا يدل على الرّحمة, وَحِينَئِذِ تتَطَلّعُ تفسٌُ الدّاعي إلى أسباب الرحمة 
وتفعلها. 

واسمٌ الغفور يدل على المّغفرة, وَحَينَئذٍ تتعرّضٌُ تتفسٌ الدّاعي لمغفرة الله 
عر وجل تكترة الثويه و الاستغفار كذلك .وها أشني ذلك:.ؤاسحف التريب فتصني أن 
تتعرّض التَفس إلى القُرب منهٌ - سُبحانه - بالصّلاة وغيرهاء وأقربٌ ما يكونُ العبد 
من ريه نحهق ساجد: ؤاسة السعمه قتضي أن تتعة الذافي لله مفتضى السسةة: 
بحي لأ تسق اللةافنولا بقصة ولا يومكناة منه::واسة البصيرن يقتصتي أن ينعد 
الذاعي: الله يمفتصى ذلك الضتر مفيية نرف الل ينة :قعل يكزقفه شبحانه" زاعث 
العُثيمين,. القولٌ المفيدٌ على كتاب التّوحيد. ص316). 


*(*) سَبَق تخريجه. 
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إن المسلم إذا ذعا اللة تعالى وتَقدآت إليه بالدّعاءٍ بأسمائه التي يُحَنّها جَلّ 
جلالّه وبصفاته التي اختار جلّ جلالّه الأنُصاف بها فإنّ المُسلم يجب أن لا يغيت عن 
ذهنه الأمورٌ الأربعةٌ الهايّةٌ الثالية: 

آنا الامة الأول فهو أن 'اللةشعالى يسمة الذّغاء و آله شيحاتة > فريك 
مِن عباده الذّاعين, وأنَّهُ يستجيبٌ لهم ولو بعد حين, قال تعالى: "إِنَّهُ سَميعٌ قريبٌ" 
(سبأ : 50). وقال تعالى: "إن ربي قريبٌ مُجِيبٌ" ( هود : 61). عن أبي موسى 
رضي الله غنة قال: كا فع القفى - صلى. الله علنه وسكم د في تقو فكنا إذا علوتنا 
كرتا فال الي على اللم عليه وسلية "أنها النايين اربععوا على اشووفكع فإنكو لا 
تذعؤن أَصَم ولاغاتيا ولك تدعون سفيعا تضبيرا.:. الخزيتق '(العتسقلاتي: فته 
الباري. كتاب الدّعوات, الحديث رقم 6021). 

وأمًا الأمرّ الثاني: فهو أن الله تعالئ لآ يننسئ دعناة عبةهو من تأكرت 


الإجابةٌ . وقد وعدة بالإجابة ولو بعد حين» وحتى لو نسي العبد: : تقيدة المينال 
والحاحة آلفي زقا الله تعالى 'لتحقيقها له قال تعالى: "ونا كان رتك تسا" (مردم : 
4). 


أنَا الأمرٌ الثَّالتُ: فهو أنْ الله علّ وجل مُتَصِفٌ بكمال القدرة والعطاء وأنَّهُ 
طَلَبمنا أن تدعوة لتعطيناه وكلّ ماافي الكون شهل ونسيد عليه مارك وتغالق (إنّ 
ذلك على الله يسية) (الحيٌّ : 70). ولو أنّ اللة تعالى أجابَ كُلّ مطالب ودعوات 
أهل الأرض جميعاً في وَقتٍِ واحدٍ لما أنقص ذلك من مُلكه تعالى شيئاً ولو كان 
يسيراً ويشهدٌ لِصِحَّةٍ هذا الكلام قولَهُ تعالى في الحديث القُدسيٌ: "يا عِبَادِي! لو أَنّ 
َوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ َسَأَلُونِي, قأغطَبْت كُلَّ وَاجِدٍ 
قشألته. ما تقص ذَلِكَ مِقًا عِنْدي إلا كما يَنْقْصْ الْمِخْيَط إذا أُؤخِلَ الْبَكر. يَا عِبَادِي! 
العانوة اعفالكع اخصيها لك ل وه إنَاقَا؛ قَمَن وَجَد خَمْرًا فَلْيَكْمَدْ اللّة. وَمَنْ 
َجَدَ عَيْرَ دَلِكَ قا يَلُومَن إِلَا تَفْسَهُ" (صحيح مسلم, كتاب الّر والضّلة. الحديث رقم 
2.7 ولكثنا في كثيرٍ من الأحيان نقعٌ فريسة الاستعجال. 

وأمَا الأمرٌ الرّابعٌ: والأخير الذي ينبغي ألّا يغيت عن ذهن المُسلم أثناء 
ذعاتة اللة تعالَيّ: فهو أن “الله إن صرف عنة أمرا جزينة العنة تحفيفقة ويتماة فان 
اللهدخو لعلف وه سل ف التعوية ا نيحا قذرك توه 6ض رسلا ارقو انفة رو اقل 
للعبد. قال تعالى: " إِنَّهُ يَعَلَمُ وأنتم لا تعلمُون" ( البقرة : 216). 
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إنَّ الدّاعي إذا عَفْلَ عن هذه الأمور الأربعة السّابقة مع شواهدها فإنَّهَ يكونُ 
قدغطل + وغل الأفل القع ولم يعفتك اسنماة الله الخشدى النن :وردت فى 
التتؤاهد الشابقة وهئ (التهيع والقريت والفحيت والغليم ):-واللة 'تعالن أغلهة 

إذ العيد اذى عوية ١‏ يشال الله ويدعوة ا سما ند وضفات لخره يه أن كلق 
بالأخلاق والقِيّم والمبادئ والأحكام والمّدلولات والمعاني التي تحملها الأسماءٌ الإلهيّةٌ 
الخُسنى والصّفابٌ العّلا. 

وقد فول قائل إن ففيتالة وعناء الله بارسها تفيوضيها سهن من اله لماك 
والأعائنة على :هنذا القول هت ]ث القصية تكفق :فئ عياب هذه القبهلفات عن 
الكثيرين من المُسلمين والفستلمات دواللة وضفة يقل كم اهلكز عياف هده 
الخرف لمات : النتففت المحبّةُ والتكافلٌ والتّراحمٌ والتناصٌّرٌ بين الفسلمين مِن 
الفسلماف؟؟ بلى' زتها كذلك: ولكتها هلماك غائي - أو قلتفل فعقية - تفل العباد 
وتقفموهة» ولتنظن ال حال الانة.بسي غنات اوتفييي وتعطيل هذه التسلمات: 

ونحن إذ نقول هذا الكلامَ فإنّنا تُخاطبٌ ونستشعرٌ الواقغ المُعاصِرَ المُوْلمَ 
للمسلمين الذي تتبدٌّى فيه الحاجةٌ إلى دعاء الخالق بأسمائه وصفاته أكثر من أء 
عضن مكئ على اكه قي اززوتها »مضنا هنذا #“والا شك وي فصر لطعي 
وَالعذلة :والقهانة واتعدام القؤة واختفاء عواميل الاستكذاد:والتصن .وهي عَوامئل 
ينادي مجمُوعّها على أبناء الأقّة: إِنَهَ لم يبقَ لكم سوى اللَوجِّهِ إلى الله تعالى 
والاستغاثة والاستعانة به وحده بهذا الأمر وحده هو المتبقي والمُتاح لهذه الأمة في 
مواجهة الأزمات لتقوية المناعة أمام رياح السمٌّوم وللدّفاع عن النفس في معارك 
القهر والاجتثاث" (التحلاوي الدّعاء ببساطة. ص3). 

من الواضح أن الكتيرين:من أبتاء الإسلام الذيق غفل وا عن دعاته عالق 
بأسعاتة وضفاته إقا'انهم لاا يعرقوة: أن الله :تعالق قد أمرهفف ذلك فق كتابة الكريم 
في أكثر من موضع., وإمًا أنهم يعرفون ولكنّهم يَرَونَ أن الأخذ بالأسباب الماديّة هو 
وهذة الدق تحدف وبعلف الخير ويعقق السفعة الهم واف آن يكوروا في تغمة: وسقة 
مِن الغيش فيظئُونَ أنهم ليسوا في حاجةٍ للدعاء!! وإمًا أن يكونوا على درجةٍ من 
التقصين والإهمال:و"اللاغالاة" كما سكو حال الكتيريق من هنذا الحبل الناشة عن 
أيديناء يوام أن يكونوا من المستعجلين في الدعاء المستبطئين الإجابة دَعَوا مرّةَ 
وجرة اول يمسو التيكا ره ندرية ترم قتوكوا الأين يلق :وا موقيو به وده 
الحالات التئ أوردتاها خلت: "إثا التفضيلثة" إكضاهي مصاتت وكوارث بَحَنَدٌ ذاتها: 
والعياذ بالله. 
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كنا لااشك فيه أن اليد عكدما توعز الله عتالئى باستانة الحسفى. فقتل نا 
رَنَاقٌَ انسط لث الرزف» ا اضر انضروري يفوت اعتسىى) :نان في :ذتك إظهاراً 
لغدى اقتمان الغبد إلى الله تعالى وحاجته الماشة اليه والق :زرقه وتضدرة وفيشة ..: 
كما أن فيه التجرّد الواضح والتبرؤ الصادق من كل حَوْلٍ وقوةٍ إلا من حول الله 
تعتالن وقوتة :ولنذ لك موعوة: وكتذلك فحن امورو كدعاء الله عالق باشحفاتة 
الخُسنى ففيها الدلالة على انُصاف الله تعالى بهذه الصفات وتحققها فيه وتجردنا 
منها وعدم تحققها فيناء وهذا أمرٌ يُوافق الفطرة السليمة ويتماشى مع العقل 
والمنطق السليم فلو أنّ العبد - مَثّلا - كان قادراً على أن يرزق نفسه بنفسه لما 
ذعا الله تعالى أن يررقة: ولو كان قاذرا علق أن يغيك نفسه بنفقسه لما سال الله 
تعالي القية: 

ولعلّ الوجة الأوضح لاتضاف الله تعالى بهذه الضفات ولتجَةٌز وخلةٌ الإنسان 
منها هو ذدُغَاءَ الله تعالى بهذه الأسماء والصفات ؛ مع الاغتقاد الجازم بأنٌّ الله تعالى 
مُتَصفُ بها انصاف كمالٍ مُطلَّقٍ لا نقص فيه .. وبهذا الدعاء وبهذه الأسماء الحخُسنى 
والكنات'العلا يي الله ععالى الحعردابها مظلعة وترسوه :ورف فته من البلاء معنا لا 
يعلكية إلا هو متحانة. 

إن دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته لَهُوَ سلاحٌ عظيمٌ, لا تل هو السّلاحٌ 
الأعظمٌ, ومن الذي يغفل عن سلاحه في معركة الحياة إلا المُقضّر الكسول 
الغافل؟!! وحتّى يكون السلاحٌ ذا فاعلية فلا بُدّ من إجادة استخدامه وإتقان توجيهه, 
وذلك بلزوم التَدَرّبِ عليه وممارسة الرمي به ولزومه أطولَ فترة مُمكنةٍ دون تغافل 
أو سهو أو كسل ؛ مع اعتقاد الداعي بأنٌّ سلاخه سيّصيبٌ الهدف لا محالة ولا شك . 
وكيف لا ؟ وقد وعده الله تعالى بإصابة هذا الهدف ألا وهو الاستجابةٌ . وهذا السلاحٌ 
يرمي به المسلمٌ عن نفسه وعن أخيه المسلم وعن جماعة المُسلمين ويتوضّحٌ ذلك 
فى حك الرسول #صلى :الله علية وسلم + عل الدغاء للمستلمين أفراد! وخماعنان 
بظهر الغيب (دعوةٌ المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مُستَجَابَةٌ. عند رأسه 
موكلٌ كُلّما دعا لأخيه بخيرٍ. قال الماك المُوَكّلُ به: آمين ولكَ يمِثلٍ) (صحيح 
مُسمْلَضْء كنات الذكن والةغاء والثؤنة والاتسغفان: الحديث رقم :2732): 

قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث الذي أخرجه الإمامٌ مُسلم: وفي 
هذا فضل الدّعاء لأخيه المسلم بنظهر الغيب: ولوادغا لجماعة من المسلمين حصلت 
أهذة الفصيلة::ولونذعا لكملة المسلعين فالخلاهة حضولها أيضاء وكات تعض الشلف 
إذا أراد أن يدعو لنفسِه يدعو لأخيه المُسلمٍ بتلك الدّعوة , لأنها ستجاب ويَحصُلٌ له. 


06 مما 
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"الذعاء امفراعة المحدومن عن التمدوم: :وستاحة متمتوفة لقن يريد خقة فمن 
متلكة «وكو طون م مُمَهَدُ لمن يطمع في الدرجات العليا في الدنيا والآخرة: وإذا 
كانه العاعارة كتير والعمل لأ تهين: كان الدعاة»والطلت مدن هده تديير الأمنودن 
الذق يكشف: الصّرٌ والسّوء: ويجعل العسير سيراً: والمستخيل ممكتاء :قال الله 
تغالي: رامن حي العفظة إذادعاة وتكضف السة وعدلقم كلفاء الأرض [الدامة 
الله قليآ ما تَدَكَرُونَ) (الثمل : 62) *(بلا اسم كاتب, مقالة (وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم, 2017). 

ولغل مقا عمق ذككترة:والتدكير به اث الأمير للتناسن وعاء :الله باشعانه 
وضعات هت خضوي: أذ الأقه الأطلام وات لأسو جذلف الف درة في 7الخوراة ولافن 
الإنجيل الموجودين بين أيدينا على ما نعلم من دراستنا لهماء ويّفهم من ذلك أن الله 
تعالى يزيذ أنعقه لهذه الآمة أبوابا مو الخير لم تشبق فتكينا لأشل الكتاية وهنذا 
عَث نن! الله تعالى لهذه الأمة واضظطعاءها ورقة القدرها ومكاتها: 

ومع التأكيّد على ما سَلفَ ذكرّةٌ من أهميّة الدعاء بشكلٍ عام , ودعاءٍ الله 
تعالى بأسماك! الكون متناف الغلا على عه العخنوض: فاك يحت اللبقنة إلى أ 
حدية"الأعاءقة العازة" حديقة ديف الاأعضة ** ولكن يح الثفية في الوقث 
ذاته إلى صَِّةٍ حديثين آخرّينٍ يدعمان أهميّة الدعاء كعبادة؛ حيثُ قال رسولٌ الله 
صلّى الله عليه وسَلَّة: الدّعاءٌ هو العبادةُ . ثُمَّ قرأ هذه الآبة (وَقَالَ رَبَّكُمْ ادْعُونِي 

شتعت نكم إن الذين يستكووق. عن عنادني مني ةخلون عهام داري ] (عافر: 

00 ا العديف أفوحة الإقام الترمدف + رحمة الله فيس وحكم عليوباقة 
حسنّ صحيح (الألباني. السلسلة الصّحيحة,. الحديث رقم 1579, ج4. ص106- 
7)). 

أما الحديث الثاني الذي يدعم أهميّة الدّعاء كعبادة فهو قولّه عليه الضّلاةٌ و 
السَّلامُ (أفضلٌ العبادة الدّعاءً) (سَُْنٌ الثُرمذي, الحديث رقم 2969, ج5, ص61). 
وقد أكد الشيخٌ الألبانة - رحمة اللة - على أن هذا الحذيت حش بالاغم من تضحيح 
الخاكم له والقول باز تفنينك قوله الى : (اذعوقي؟ الؤازوة "في الأبة: الشابقة هنو 
(اعبدوني وأخلصوا لي العبادة) هو القول الذي تبنّاه كلّ من المفسرين الطبري 
وابن كثير والقرطبيٌّ - رحمةٌ الله عليهم - عند تفسيرهم لهذه الآية الكريمة مع 
ذكرهم للحديث الشريق الشايق (الدعاء هو الغبادة) فقترناً بها: 

"وهذا يبدل على آن الدعاء عبادة: ولا شك أنه عبادة من التاحية التظطرفة فنان 
الإننساق إذا تدع درثه :فقن يتن 3غاءة:غلن أمورين: الامتن الأول نتندة جاحتة ' الى الله 
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عَروحَلَ :وافتفاوة اليمواته لا ملكا 'له الا ريه عبارك: وعالئ: والتانن: تعطيطة اله عر 
وجل وإيمانه بأنة تعالئ ‏ قاذة :على استحابية وانه سنحاتة وتغالق عَتَالمٌ :بذعاتة:وانة 
ساف لوعاته وهذا غبادة " (ابن العنيمين: الردٌ علئ فذئ صكة حديت: "الدعاء 
مخ العبادة") . 

ولئن كان ما سبق إيرادة من الحتٌ على الدعاء وأهمٌّيّته بشكلٍ عام فلنا أن 
تفال مدق :]ل حمتة وال لمحقه الت يتميو بها دعاقة سيك نطب وغالى على وج كلت 
تعالق على وكه !| للخظيصن*- ألا وهف وعاوة باسفائة وضفات :ولنا كذلك أن :شحعيل 
ما الذي يمكن أن نناله من أجرٍ وثوابٍ واستجابةٍ وتوفيق من الله تعالى إن نحن 
فدلنا :ذلك .وانقنا ف وانينا نه علق الوجة الذفديزيؤة الله تعالن. 

والذي يظهرٌ لي - واللهٌ تعالى أعلمٌ - أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو يحُصُولٍ 
شيءٍ أو تَحَقّقٍ مصلحةٍ أو دفع ضررء دون تفصيلٍ - أو بالأصخٌ تخصيص وتحديد هذا 
المطلوب - مع أنّ الله تعالى يعلم ما في صدر الإنسان وقلبه وحاجته وهو أقربٌ 
اليه من خبل الوريد على :نحو ما ورد في الآنة الكزيمة*. فلا يفول العبذ: يا عالما نما 
أنا فيه. أو يقولٌ: يا عالماً بما في نفسي. أو يقولٌ: يا عالماً بحالي أجبْ دُعائي. 
وذلك دون أن يُعَدّد او تفضل :ها نريذه هن الله تفالئ, لأ في هذا الوحد من الذعاء 
مخالفةٌ لمنهج وطريقة النبيٌّ صلَّى الله عليه وسلّم - وطريقة ومنهج سابقيه من 
الأنبياء و الّسْل في دعائهم الله تعالى وبالدّات في دعائه الله جل وعَلا بأسمائه 
وصفاته. 
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المَطلب الرابعَ 
مَنهحُ الأنبياء في الدّعاء بالأسماء والضصّفات 

انتهى المطلبٌ السّابقٌ إلى القول بأنَّ دُعاء العبدٍ لله عَزَّ وجلّ دون تحديد 
حاجته ومسألته التي يريدها يُخالفٌ منهج النبيٌّ- صلّى الله عليه وسَلَّمَ - والأنبياء 
الشايقي لؤ:في ذعائييم الله فاك وتفالئن: ول تمنا سال ستائل: وكينك كان منية 
التَّبَوّْ و طريق الأنبياء في دعائهم الله عل وجَلَّ ؟؟ ولَعلّ أفضل طريقة في الإجابة 
غلى.هذا الشؤال تتمتل فى عرهنا لأدرز:وضواتهم + قليهم السلام > اللة تعالى خلال 
مسيرتهم مع أقوامهم أو أهلهم. 

فالنبية -«ضلى: الله علية واسلة ‏ كان قد الك ين ذغاء الله تعالى باأستمائة 
وضفاتةهنهة عياة متكاملا في كل اعفالة:وتصة فاته وعيادية وتفاصيل خياتة: وحتق 

ضُّمَ ذلك لنا فإِنّهُ من المُستَحْسَنِ الوقوفٌ عند هذا الحديث الذي رواه علي بن 
5 طالبٍ- رضي اللهُ عنهٌ - في وصفه لبعض أعمال وطاعات رسولنا الكريم - 
ضلى الله علي سام د اورت أقال” كان رسولٌ الله 2 فلي الله كالبه وهام ]ذا 
قَامَ إِلَى الضّلاة قَالَ: " وَجَّهْتْ وَجَهِيَ لِلَذِي قطّر السَمَاوَاتِ وَالْأَوْض حَنِيقًاء وَمَا نا 
: مِنَ الْمُشْرِكِينَ إنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي لِلَّه ه رَبٍّ ب الْعَالَهِينَ لا شَرِيكَ لَه 

جلك مث وأتامق الفهلمين: اللقة نت الملك لا الك إلا أنف انث رين 0 
ظَلَمْتٌ تَفْسِي وَاعْتَرَفْتٌ يدَئْبي فَاعْفِرٌ لِي ذَتُوبِي جَمِيعَا إِنّهُ لا يَعْفِرٌ الذَنُوبَ 
وَاهْدِنِيِ 0 الأخلاقٍ لا يَهْدِي لأَحْسَيِهَا إلا أت وافرت عن رستتها لا يضرف عدن 
شينها إل أن لكك توعد وَالْحَبر كله فِي يَدَيُكَ, وَالشّرٌ لَيْس إِلَيِكَ, 53 يك وَإِلَيِكَ, 
تتاتكت: وتعاليت شتفهزة وَأَيُوتُ إلبك ' ' وَإِذَا رَكَعَ قالَ: "اللهُمّ لك رَكَعَتُ, وَبِكَ 
قالَ: "اللهُمّ رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ مِلَّءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلَّءَ الْأَرَضٍ وَهِلّءَ ما بَْتَهُمَا وَعِلَّءَ ما 
شِنْتَ مِنْ شَيْءِ تَعْدُ". وَإِدَا سَجَد قال: "اللهُمَ لَكَ سَجَذث, وبكَ آمنث, وَلَكَ أسشلفث, 
سَجَدَ وَجُهي للَّذِي خَلَقَهُ وصَوٌ ره وَشَوة سَمْعَةٌ وَبَصَرَة, تبَارَكَ الله أَخسَن الْخَالِقِيت", 
نُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولٌ بَبْنَ النّسَهُدٍ وَالتَسْلِيم: "اللهُمّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتْ وَمَا 
َكَرَت وما أن 00 وَمَا أَعلَنْتُ وما أَسْرَفْتُ فعا نت علق يذ متي انك الققذة :وات 
الْمُوَعق لا إلة إلا أنى" (ضحبخ مسلف كنات ضلاة المستافرين وقفعتهاء الحديت 
رقم 771). إن هذا الحديت قد جاءًَ شارحاً نفسَةٌ بنفسه, ولا حاجة له بنا ولا حاجة 
لنا به لِيَتِمّ التُعليقٌ عليه؛ حيث أنَّهُ كفانا ذلكَ في توضيحو لكيفيّة كون الدّعاء 
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بالأسطاءوالكهاك جيحا ف عياة العيت على اللة:علنه :وسلم 2 والنا لونغت 
أنيكوة: منوج حياةلنا؛ 'لألة دوا وحن :مامورون باتياعة: 

ولتذكز مثالا اخرة- "كان القن صل الله عليه :هلم [3ا قام مق اللثل تهقة 
قَالَ: «اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ نت تور السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَنْ فِيهت, وَلَكَ الْحَمْدُ أنت قَيُّمْ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَمَنْ فيهن؛ وَلَكَ الْحَمْدُْ أنت الْحَقُ وَوَعْدُكَ الْحَقٌ. وَقَوْلَّكَ الْحَقٌُ. 
َلِقَاوْكَ حَقّ, وَالْجَنَهُ حَقٌ, وَالئَّارْ حَقٌّ وَالساعَةُ حَقّ وَالتَيُونَ حقٌّ وَمُحَمَّدْ حَقٌ, اللَّهُمَّ 
لك اسلقف: وعَليِكَ توكلث, وَبِكَ آمَنْتُ, وَإِلَيْكَ أتنث ويك خَاصَفْت, وَإِلَيْكَ حاكفث, 
فَاغْفِرٌ لِي قا قدّ قَدَعْتْ وَمَا أَكَرْتُء وَمَا أُسْرَرْتٌ وَمَا أَغْلنت أنت الْمُقدُمٌ وأنت الْمُوَكُرْ لا 
إلَة إلا أنت ولا إآة عَيْرْكَ (العسقلاني. فتح الباري, كتاب التهجّد. الحديث رقم 
9) وها هو - صلّى الله عليه وسلَّمَ - يُعلَمُ الناس أ تمسشنفرواءر نوع العشود 
الغقائ بَدٌعاءَ شقاة "هكد الاستعفار" وهه: الهم أنت رَبّي لا إله إل أنت, خَلقتني وأنا 
عَبِدُك, وأنا عَلى 000 وَوَعَْدِك ما اسَتطعتٌ, أعوة يلبج شه نهنا صنق ابو لل 
يعقنة. عل وانوة لذ .يدعي فاعض لي :فإلم لاديففر الذنوت إلا ابكه قال :من قالهتا 
مَنِ الثّهارٍ مُوقِتَاً بها فمات مِن يومه قبلَ أن يُمسِي فَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الجَنّةِ ومَنْ قالّها 
مِن الْليلٍ وهو مُوقِنْ يهاء قمات قبل أن يُصيخ فَهُو مِنْ أَفْلٍ الجن" (العسقلاني. فتح 
الباري, كتاب الدّعوات؛ الحديث رقم 5947). ولنذكر أخيراً هذا الدّعاء العظيمَ 
الذي يُعلّمُ فيه الثبيٌ الكريمٌ أَقَةَ ة الإسلام كيف تُذهبُ هموقها وأحزاتها وضيقها يدُعاء 
الله نعالى با مات الكسيى :فيفر نه ا قا 12 يا إِدَا أَصَابَهُ هَمٌّ وَحَرَنٌ: اللُّمَ 

لي عدن وائن عترك: تاضتدي يدك قاض فد خكم ات عَدْلُ في قَصَاؤْكَ؛ أسألكَ 

ل ؤَ أَنزلتهُ في كتابكَ أؤ عَلَّمْتَهُ أحدًا مِنْ حَلْقِكَ أو استاتزت 
به فِي عِلْمٍ الْعَيْبِ عِنْدَكَ؛ أن لجال الْْرْآنَ ربع قَلبِي وَتُورَ بَصَرِي وَجَلاءَ حَرَنِي 
وَدَهَابَ هَمّي. إلا أذهت اللةققة واتدلة فكا حَرَيو' قرعا" قالوا با سول الله يشيع 
لتنا أن تتعلّمَ قولاءٍ الْكَلِمَاتِ ؟ قَالَ: ا 0 
(الألباني, السلسلة الصّحيحة, الحديث رقم 200, ج1. ص387). 

فقي ناد الحديث عن منهجه - صلَّى الله و سَلّمَ عدقن :ووام ذقاء الله 
تغالق باستفاتة وصفاته با تكد أله كا علن الذوام :بعك الضعابة الكدراة: - 
اللهُ عنهم - على دعاء الله غالب تضم تفي 537 الخلال. والاكر ام "ستول لمم 
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أَلِضُوا بيا ذا الجلال والإكرام" (مُسنَدٌُ الإمام أحمد. الحديث رقم 17596, ج29, 
338 كوتع الملو اف هذا الحدييفة دو الالزفتؤة ليقو اعليي توا قروا من فولة 
والتلفظ بو" 
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أكا عن متهج الأنئناء"في'ذغاء اللة تعالى بأسماتة و صفاتة: فإثنا تستطيع أن 
نتلمَّسَ بعض معالمه من خلال ما سجِّلَهُ وحفِظه لنا القرآنٌ الكريمٌ من الثماذج 
والأدلّة والشواهد التي تُثيّر لنا الآرب في هذه المسألة؛ وقبلَ مباشرة هذه الشّواهد 
والأدلة ترانا تحمل الحذية عن.مشهد من مشاهد الآخرة تفكر اللة غ1 وكل فيه 
أهلَ الثار باستهزائهم بعباده المؤمنين الذين دعوه في الحياة الدّنيا دعاءً جليلاً 
عظيماً بأسمائه وصفاتِهِ " خير الرراحمين, " فاستجات لهم وغفرَّ لهم ورَحِمَهُم 
وععَاهم من 0 العنم و فل المُستهزئين بهم من أهلٍ الثار. قال تعالى: "قَالوا رَبّنا 
عَلَبَت عَلَيَْا شِفوئتا وَكُنَا قومًا صَالَّينَ رتنا أُخْرِغِتا مِنْها قِإن عدا فَإنَا ظَالِمُونَ قالَ 
العو فيها ول تكلفون إل كان قري قز 1 تفولوة حثنا آمنا الور لَتا وَارَحَمْنَا 
وأنت حَيرٌ 0 َانَحَدْئمُوهُمْ سِخريًا حَنّى أَنسَوْكُمْ ذكْري وكنثم مُنْهُمْ تضحكون 
إلى حَرقهة الوم يزقا :ضبرو] أنه نكم الفائزوة " (المؤهتون:111106): 

ومن اللطيف المُلفِتِ للنَظٍرٍ في سورة "المؤمنون" التي ورد فيها هذا 
العضهة والذعاء الحليل اذ الله تعالى قو امن فته فحفدا ‏ صلن: الله عليه وسلمة 
بعد هذا الدّعاء بأسمائه الحُسنى أن يدعٌّوه - تعالى - ويتوسّل إليهِ يتفس الاسم 
والصّفةٍ التي دعاه وتوسَّكَ إليه بها المؤمنون الذين تحَدَّنَت عنهم آيات السّورة 
الكريمة ألا وهي "خير الاحمين"؛ فقال تعالى: "وقُل رَبٍّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وأنت حَبْرٌ 
الوَاحِمِينَ" (المؤمنون: 118). 

وفي الحديث عن منهج بعض الأنبياء والرّسُلٍ الكرام - عليهم السّلام- في 
كغاة الله عالى باشماته الخنهى وصفانة الفلا فاثة من الحوين التوكة عن طبن 
هامّتينٍ ينُوضحٌ من خلالهما مدى استمساك الأنبياء وَالرّسُلِ الكرام بمنهج دعاء الله 
تلن با سنيف انه وضيها له : 

الفخطة الأولى:اذغا براقتم واشناعيل 2 علريمنا القلاة ع اله ها لف أن 
يتفكل.فنهها عطلهها الضالح وطاعتهفا امتثاليها لأمزهة اعاده بتاء الكفينة وان نيما 
تناسكيها وان تصلء ليها زتها والاقة التي مسق يا كل هذا الناعاء 00 
كان مقروناً بالعديد من أسمائه الحُسنى وصفاتو العلا ؛ قال تعالى: "وَإِذْ يَرَةَ 

إبْرَاهيمٌ الْقَوَاعِد مِنَ البَبْتِ َإسْمَاعِيلٌ رتنا تقتل هنا ازنك أن الشتهية ل 

وَاجْعَلَّا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ومن 795 شلعة أ أن ناريك ونا علا نإ أد 
القَوّات ب الرَّحِيمُ رَبّنَا وَابْعَتْ فنية ورتكولا قتية تنو قلرية اناك وتعلمهة الكانات 
وَالجكمة وتركبهة إِنَكّ أنت العربز الحكية" (البقرة 129-127)..لقد استخدم .هذا 
النكان :الكريمان في ذفانهها الشابق سكة طن أسجماء الله الى :هي "السميع 
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والعليم والتوّاب والرّحيم والعزيز والحكيم". فكانت الاستجابة الربّانيّة لدعائهما التي 
لأركها تلمسن آنارها الى وهنا لخر 

الفخطة الثافية: ها تَقدَم العفة نقيت الله زكرا وكسا الشيت راشة شولا 
ولول كه لفدتوغا الله كانه وغالى: ناتين :من أسفاتة الخستى وضفائة القلذ اث 
يررقة الولة والدّرية فاستجاب له الله تعالى وأكرمَهٌ وزوجَتَهٌ بذلك. قال تعالى: 
انك عارك رارك قال اك عالق عن لذدة لق طكة 3 إلك يدهن النذعاء" 
(آل عمران 114). 

وَقَال تعالى :على لشسان زكري "وَرَكَريَ [أتاقف وتففرت لامذديق: هذا وات 
حَمِرٌ الوارئين" (الأنبياء : 89) وهذ الدّعاءٌ المالمبا ع8 لانن زكرا قلية 
املاع عفن ال غاء الذد ل لمن كدان حا لعفل عضول المطلوتة اللذف ترف 1 وشة 
الولو نهضديقة الكلتةدوهةًا التدّعاء الثانق جاء تنظلي عدم وقفوع ما يكرفه قن أن 
يكون قود :دون ولنه لبوق [ أى #الذعاف اس لهنا ل اللف كالى أن مررقة 
ولداً. وكلا الدّعائين فيه مِن كمال الأدب وَحُسنه في سؤال رب العالمينَ كما ترى, 
والعبذ يتخي ديفن متاعاة :كلك الملوك: الوسناتل اللتيلة الع تليق في الثناء والطلت 
على ربة الكريم. اقلا مدز ف قؤدآل دعاءرلة ذعاء عقا مننا قائلاً: ردي لا 
تتركني وحيداً بلا وَل ولا وارث. [اوأئت خَيْرْ الْوَارِئِينَ: أي أنت خيرٌ مَن يبقى بعد 
كل من يموث؛ و في هذا الدّعاءٍ مَدحٌ له تعالى بالبقاء: وإشارةٌ إلى فناءٍ مَنْ شيواة 
ينوم الأحياء: وفئ :ذلك استمظار لستحاتب تحافة عبر :فج و توشلة التفعما اسن 
مطلوبه باسمه تعالى: [ اخَيْرَ الْوَارِئِينَ! بل أتى على وزن (أفعل) للتفضيل رما 
في المتالغة في اناغ على اللهمعالنى: اسشتعظافا للإاجاية: فاسنتحات ستجانة 
وتعالق لثفافة: وزوقة نا مالحا :مبكاة اللتكالى رتقيى 0 عليه السلام ودعدل 
امرأتة ولوداًء بعد أن كانت عناقراً, دلالة على كمال قدرته سبخانه وتعالى الذي لا 
يُعجزه شَيء في الأرض ولا في السماء" (ابن فقدم: شرح كثاب الدّعاء من 
الكتاب والشّنة. ص124). 

ولكلتانج كرو كا 35 لاك مسغطية | زه تقهدن] لمقودسة امن تكوب نظ لكا مد 
عند الدغاء - باسم :الله تعالئ الذي غنواث لها والله محتضة بها ومتنال ذلك أن تدعو 
قائلين: يا الله يا ررّاق إبسط لي الرزقء يا غفار اغفر لي الذنب (القلاني) يا وشاب 
هب لي قرة عين من ذُريتي, يا لطيف ألطف بعبدك (فلان) وخقف عنه وقع مصيبته, 
باكاسف كفت تي الكرية (الفلاقة انرا حافها اكفط عن واهلى مق النشسة بوالاذق 
والعين والحسد ومن كلّ ذي شر لا نطيق شره. يا شافي اشفني من المرض 
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(الفلاني) ... وما إلى ذلك من الدعاء المفضلة فيه الحاجات المرتبطة باسم الله 
تعالى الذي هو عنوانٌ لها وهو مُختصٌ بها. والله تعالى أعلم. 
وأخيانا بكون عرض الإنسان لحالف ولقااهو :فيه من العف اتنا جلوشه أو 
قرافو تقاف اللزرعالاي تنه الذكاء الذي "لذ بعلي "مكنيهو تزتها صمل لذ المنولن 
العالم المحيط بدقائق الأمور جل وعَلا. 
''وقو تداعا الأساليت هة المهتناميق وتتفناظع:فملا أن كدعوم عالى انه 
أرجم* الراحميق بي يدق وعاننا "هو أببتلوت: ولكنه كاق هو فتضهوة: الدفاء فئ وغناء 
أيوب عليه السلام لربه؛ قال تعالى: ( وَأَنُوبَ إِذْ تادى رَبّهُ أَنّي مَسَّنِيَ الضُّدٌ وأنت 
أَوَْحَمٌ الأاعمين * فاشتكئنا. له فكشفنا غايه مق ص واتثنأة أفلة وَمتلهم: معهم 
تكمة من عتدتا وذكرى للغانوية (الأنبياء + 864:83) .قال المقسزؤون: "لم تضق 
احوت ال فاغيرولكه مكف سه بالتك و الع جقن نوو ضف ره اغا مها الرسفة 
ليرحمَّهٌ. فاستجاب له الله تعالى" (الصابوني: صفوة التقاسير: ص184): وهكذا 
فاق تدعو الله تعالن يعحفاته:واستفاتة: تتتفاله من فضلة: وان تؤققيك ستؤلك من 
جهةٍ؛ ومن جهةٍ أخرى فإِنّ التسبيحخ بحمده يُمكن أن يكون دعاءً. والاستغفارٌ دعاءً, 
والاسترحامٌ دعاءً" (التحلاوي, الدّعاء ببساطة. ص7). 
ومن اللظائف في موضوع "ذغاء الله تعالئ بأستفاته وضفاته" أن هنذا النذعاء 
اوقاية" لبقنت له تكالية مكلك والغمولا عر ند علق الفماء يبه كد كمد 
وصغيرء وأثه وبالرغم من مجَّائيّت وسهولته نراة يفسح للعبد - عند الاستجابة - أبواباً 
مق الرززق:والخين والتوفيق والتجاع عائلا بعلم الااللة مما لو افق الإسنان عفيرة 
كاملا لما بلغ معشازة بمكهوذة واغتمادة علق قدراقه الذاتونة وإمكاتاتئة:المحدودة: 
ولكتمفطاة للم الى الو سافنا كانه كيف خوعوة ورك نوعو حكن نال يكنا 
تقدم ذكره من الرّجاء والأمنيات, ولكنٌ الناس يستعجلون وبعضهم لا يعلمون 
وبعضهم دعائه مَعرضون!! مع أنهم لهم أجرٌ وثواب لمجرد توجههم بالدعاء لله 
تعالى وتركهم لدعاء غيره!! 
توضّل البحث إلى النتائج التالية: 
2 الاايجور آن تذقى: اللة تعالى نيفين أسعاتة الكسنى :وصفاته القلا: 
دييقت :وعاء الله تعالن بأسْماتة الكستى إلى ذعافناء وغنادة وذعاء مسأل: 
وَظَلف: 
- يجوز التوشّلٌ إلى الله تعالى بِصِفاته العٌلا. 


| لا سه 


1 


32 


- ضرورة التفريق بين دعائه تعالى بأسمائه وصفاته وبين دعاء الصّفات بعينتها. 

ف توعاة الله تعالى: باسحفاتة الكسدئ وضنفاتة الفلا كان فنية"النيت محلي: الله 
عليه وسلم ومنهخ الرَّسُلِ الكرام - عَلَيهم السَّلامُ - في حياتهم والتَّعامُلٍ مع 
اقوامهف 

- يكمّن المنهمٌ العَمَلٌ التطبيقتٌ للدّعاءٍ بالأسماء الحُسنى والصفات العلا في 
التقثربيها:فى:حياة السام : 

- غيابٌ الجانب العَمَليٌّ التَطبيقئٌ عن دُعاء اللو تعالى بأسمائه الخُسنى خطيرٌ 
جداً ويَتَردّبُ عليه تعطيلها. 


التّوصيات 


تؤضي الدراسة يآن بُفرة الدّارسون لهذا الموضوع والمهتمون .به مزيداً من 
المؤلّفات والكتابات في كيفية التطبيق العمليٌ للدعاء بالأسماء والصّفات والتَعحّدٍ بها 
في حياتنا. 
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